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  ملخص
  

أ ثر الصراع الحضاري في شعر العصر العباسـي الأول   الأطروحةلقد درست في هذه 

 ، بدأته بفصل تمهيدي عن تاريخ الصراع بين الحضارات القديمـة مـن  )القرن الثاني الهجري(

الفرس واليونان والرومان، ثم انتقلت للحديث عن نشأة الدولـة العباسـية واشـتداد الصـراع     

: الحضاري بين الأمم التي عاشت داخل الدولة وبخاصة الفرس،   وسقت مثالين لهذا الصـراع 

مثلـه أبـو   : أدبـي : سياسي وإداري مثله الخليفة هارون الرشيد ونكبته للبرامكة والثاني: الأول

  .ثورته على الأطلال ومحاولته سلب العرب أمجادهم وتراثهم وأشعارهم نواس في

ومهما يكن من أمر، فإن اشتداد الصراع الحضاري في العصر العباسـي الأول أفسـح   

المجال لظهور أغراض شعرية جديدة مثلت الحياة العباسية مثل التغنـي بالشـعوبية والزندقـة    

كما أثر هذا الصراع في الشعر، فدخلت الكثيـر مـن    والغزل بالمذكر والشعر التعليمي والزهد،

الألفاظ الأعجمية والفلسفية ومالت الأساليب إلى السهولة والبساطة وخاصة في شعر أبي العتاهية 

  .وكثرت المبالغات وبخاصة عند أبي نواس

 :وكان لا بد لهذا الصراع من نتائج ايجابية وسلبية 

لشعراء المنطق والفلسفة في شعرهم حيـث ارتقـى   الآثار الايجابية تمثلت في استخدام ا

الشعراء  إلى الحياة الفكرية، وظهر الشعر التعليمي علامة مميزة في هذا العصر، أدى رسـالة  

 . تعليمية، وشاهد صدق على نمو العقلية العباسية

أما الآثار السلبية فقد تمثلت في الأغراض الشعرية الهدامة مثـل الشـعوبية والزندقـة    

ل بالمذكر والتي عملت على تفسيخ كيان المجتمع العباسي، مما حدا بالدكتور طه حسين أن والغز

  ).لقد خسرت الأخلاق وربح الأدب ( يقول 

ولكن لا ينبغي لنا أن نعمم  في الأحكام على كل المجتمع العباسـي بـالانحلال ؛ لأن    

  .عشرات من شعرائه قد عبثوا وتغزلوا، فهذا صنف لم يمثل الشعب

  



  
  فصل تمهيدي

  

   يتاريخ الصراع الحضار
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  : المقدمة
  : الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد

فإن العصر العباسي يعد من أزهى العصور العربية الإسلامية من جميع النواحي وقـد  

السياسـي  اضطرب الباحثون والدارسون في تقسيم هذا العصر؛ بسبب فكرة الربط بين التاريخ 

والتاريخ الأدبي، وهناك من الدارسين والباحثين من يجعل العصر العباسي الأول ينتهي عند سنة 

هـ، ثم يجعل سقوط بغداد 334هـ، ومنهم من يجعل نهاية العصر العباسي الثاني عند سنة 232

إلى سـنة   عصراً عباسياً ثالثاً، وهناك من يجعل العصر العباسي الثالث عصراً بين الثالث ويمتد

هـ على يد هولاكو قائـد  656هـ، والعصر العباسي الرابع ويمتد حتى سقوط بغداد سنة 447

  . المغول

والأمر اللافت للنظر في هذا العصر، أنه مجتمع جديد كثر فيه الغرباء والوافدون، وشهد 

  . ثقافات وعادات وافدة غريبة، هي الثقافة والعادات الفارسية

العباسي مع ما رافقه من طغيان العنصر الأجنبي، قد أحدث هزة ولا غرو أن الانقلاب 

عنيفة في الكيان العربي، ولم يكن من السهل انصهار العقليات المختلفة في وقت سريع مما هيـأ  

  . لنشأة صراع حضاري

ونظراً لأن الدراسات السابقة في هذا المجال كثيرة، لذا أردت أن أركز كـل اهتمـامي   

صراع الحضارات "دة التي تهم موضوع البحث، واخترت عنوان البحث وهو على القضايا المحد

  ).القرن الثاني الهجري(وأثره في الشعر العربي في العصر العباسي الأول 

وفي هذه الدراسة فإني اتبعت المنهج التكاملي وجمعت إلى ذلـك المـنهج التـاريخي     

م البحث عندي في أربعـة فصـول،   واستلهمت المنهج الأسلوبي في تحليل النصوص، وقد استقا

صدرتها بفصل تمهيدي عن تاريخ الصراع الحضاري منذ الفرس وحتى بداية الدولة العباسية ثم 

  . تحدثت عن نشأة الدولة العباسية وأثر الموالي في إنجاحها

   أما الفصل الأول فقد جعلته للتعريف بالصراع الحضاري ونشأته في العصـر الأمـوي

الذي أطلق الشرارة الأولى لهذا الصراع ثم تبعه الموالي من " إسماعيل بن يسار"ممثلاً بالشاعر 

الشعراء في العصر العباسي أمثال بشار بن برد وأبي نواس، الذين كان لهم الدور الكبير في هذا 

سياسي، تحدثت فيه عن البرامكة ودورهـم فـي   : الأول: الصراع، وذكرت مثالين لهذا الصراع

شعراء، ونكبة الخليفة هارون الرشيد لهم، وأثر هذه النكبة في الشـعر العربـي،   الشعر وحثهم لل

أدبي، تحدثت فيه عن ثورة أبي نُواس علـى الأَطْـلال واسـتخدامه المقـدمات     : والمثال الثاني

  .الخمرية في مطالع قصائده، والآثار الفنية لها، ورأي الباحثين فيها
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علته للحديث عن الأغراض الشّعرية الجديدة التي أما الفصل الثاني من هذا البحث فقد ج

التغنـي  : ظهرت نتيجةً لهذا الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول، وهذه الأغراض هي

بالشعوبية، والزندقة والإلحاد، والمجون، والغزل بالمذكر والغزل بالجواري والغلاميات، والشعر 

  . التعليمي والزهد

  

لثالث وتحدثت فيه عن أثر الصراع الحضاري في توجهات الشعر ثم انتقلت إلى الفصل ا

  . العربي كالألفاظ، والمعنى والخيال، والأساليب والبديع

  

أما الفصل الرابع فقد جعلته للحديث عن الآثار الإيجابية والسلبية التي أحـدثها صـراع   

  . الحضارات في حياة المجتمع العباسي

  

  . المراجعثم عرضت نتائج البحث فالمصادر و

  

  

  وأسأل االله عز وجل التوفيق في هذا العمل
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  تاريخ الصراع الحضاري
  

وهذا التبادل ضروري إن كل الشعوب والأمم تتبادل الأفكار والعادات والنظم فيما بينها، 

، وليست هناك حضارة أصلية خالصة قامت من خلق عقول أبنائها، ولكن كـل  لتقدم الحضارات

  . تكونت نتيجة لجهود أمم وجماعات كثيرةالحضارات الإنسانية، 

بيئة دون غيرها، ولكنها وجدت بدون عصر، ولا  ة طبيعية لا تختص بعصروهذه ظاهر

جل شعوبا وقبائل لنتعـارف ونتعـاون، لقولـه    ، فقد خلقنا االله عز والأزمنةعلى مر العصور و

  )1(" وقبائل لتعارفوا ذكر وأ�ثى وجعلناكم شعوباًمن  يا أيها الناس إ�ا خلقناكم ": تعالى

مبراطورية عظيمة ويرجـع الفضـل فـي    هر الفرس في منطقة إيران وأسسوا إظوقد 

الذي قام بالاستيلاء على ) المعروف عند العرب بكسرى) (م .ق558(تأسيسها إلى قورش الكبير 

ورش واستولى علـى ليـديا،   بابل والتقى مع ملك ليديا كريوس في معركة حامية، انتصر فيها ق

  )2(.مبراطورية الفارسية مجاورة لمدن اليونان في آسيا الصغرىفصارت الإ

 ـ وكانت أكثر معارف قدماء الفر( م تا، ويعـرف نظـامه  س دينية واسم كتابهم المقـدس زنداقس

   )3(.)زرداشت*بالزرادشتية نسبة لمؤسسه 

خفـق  ن وأمعظم المدن اليونانية ردحاً مـن الـزم   مبراطورية الفارسية علىالإ وسيطرت      

ة ميكالي الفاصلة سـنة  ع حريتهم المفقودة، حتى حدثت معركجااسترفي اليونانيون المستعبدون 

م والتي انتصر فيها اليونان على الفرس، وذلك لأن اليونان كانوا رياضيين ومتمـرنين،  .ق479

لفـرس  غـم ا وزيادة على ذلك فقد كانوا يحاربون من أجل أنفسهم ولإنقاذ بيوتهم وعائلاتهم، وأر

 )4(،يجرون أذيال الخيبة، وكان من الطبيعي أن يعم الفرح جميع اليونـان على العودة إلى بلادهم 

ونان أن هـذا  فتبارى الشعراء والمصورون والخطباء في تخليد أعمال الأبطال، ورأى أتقياء الي

ساطير، ن الأتاريخ اليونان يجد كثيراً م ن إلا بمداخلة الآلهة، والدارس فيالخلاص العجيب لم يك

الشعراء روايـات  ونظمها المؤرخون وضوعاً لتلك الأساطير التي رواها وتعد حرب طروادة م

                                                 
  .13:الحجرات، آية  -)1(

  .36مريكية، بيروت، ص، المطبعة الأينظر التاريخ العام، فيليب فان نس مير  -)2(
 .، والساسانيونم، نبي الفرس الأقدمين ومصلح ديانتهم الأولى ومن أتباعه، الأخمينيون.ق583: زرادشت *

  .38فيليب مير، ص: التاريخ العام -)3(

ير، ترجمة إبراهيم ميخائيل عودة،، دار اليقظة العربية للتأليف هل. م . تأليف ف، ينظر مجمل تاريخ العالم -)4(

   .144صوالترجمة والنشر، 
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. ق226الأكبر عام الإسكندر ، ثم تقدم )1(محزنة مفجعة للتشخيص ونقشها النحاتون على الرخام

صـر  دنيل إلى آسيا، وأخذ يحرز النان، وسار على رأس جيشه وعبر الدرم ملك مقدونيا واليون

تلو النصر ضد الجيوش الفارسية حتى تم له فتح كل فارس، وبعدها تحول إلى مصر التي كانت 

وأنشأ فيها مكتبة عظيمة أخـذت   ،سكندريةوبنى مدينة الإ ،وفتحها أيضاً، ارسيخاضعة للحكم الف

ألف كتاب، وكانت أكبر مكتبة في  500حتى يقال إنها أصبحت تحتوي على  ،في النمو والاتساع

  )2(.زمان القديمةالأ

  

ولمـا   ،هاستخدام السيف الذي سقط من يـد حد قادرا على الإسكندر لم يكن أوبعد موت 

طوريـة الواسـعة   ك تشوشت الإمبراولذل ،هو الأقوى: قاللك عمن يخلفه في المالإسكندر سئل 

  . انيةومصر، وهذه كلها ابتلعتها المملكة الروم ،وسورية ،مقدونيا :وتجزأت إلى ثلاث ممالك هي

  

فكان من أهم نتائج  ،مبراطورية الرومانيةبلاد اليونان ولاية من ولايات الإوصارت كل 

 ،غريقـي لاً بـالعلم الإ افأصبح الرومان أوثق اتص ما تقدمها الحضاري تقدماً كبيراً،فتوحات رو

 وأرفع مستوى من حضـارة  ،غريقية أكثر عراقةبحضارته، ولما كانت الحضارة الإ وأكثر تأثراً

  )3(.غريقيةأخذ الكثير من مظاهر الحضارة الإ فإن الرومان قد أقبلوا على ،الرومان

  

قد عرف اليونانيون الجمال، مما جعلهم ماهرين في نحت الرخام وتصويره، وجعلهـم  و

   )4(.ين في اللغة التي ضمت الحماسيات والتمثيليات والتاريخيات والخطابياتماهر

الشعر القصصي مظهراً لحياة البداوة  ي عدة مراحل، فكانوأما الشعر اليوناني فقد مر ف

للأمة اليونانية، فلما عظم حظها من الحضارة المادية، وأخذ عقلها في التفكير، وذاقت لذة الترف 

والثروة، كان الشعر الغنائي مظهر شعورها، فلما قوي نصيبها من الحضارة، وتأسسـت فيهـا   

                                                 
  .48فيليب مير ص: ينظر التاريخ العام  -)1(

  .156، 155هلير، ترجمة إبراهيم ميخائيل عودة، ص. م.ينظر مجمل تاريخ العالم، تأليف ف  -)2(

إبراهيم نصحي، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية، . ـ د.م. ق 133تاريخ الرومان من أقدم العصور، حتى   -)3(

1/414 . 1983.  

  .104ليب مير صيف: العام التاريخ  -)4(
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دة، وأخذت الفلسفة تظهر وتبسط سلطانها، المدن المختلفة ذات النظم السياسية والاجتماعية المعق

   )1(.كان الشعر التمثيلي مظهر شعورها

الكفيـف   وقد اعتمد المؤرخون في معرفة تاريخ اليونان القديم علـى شـاعر اليونـان   

: والإلياذة .وفيهما وصف دقيق لحياة اليونان) الأوديسة(و) الإلياذة(نظم ملحمتي س الذي هوميرو

طويلة يسرد فيها هوميروس قصة حروب طروادة التي نشـبت بـين    عبارة عن ملحمة شعرية

الإغريق وأهل طروادة، وهي مدينة تقع في آسيا الصغرى، وكان سبب هذه الحـرب أن أحـد   

أمراء طروادة قد اختطف زوجة أحد قادة اليونان وتدعى هيلين واستمرت هذه الحروب عشـر  

  )2(.سنوات وانتهت بسقوط طروادة وانتصار الإغريق

  

لبسـتاني  ايمان لوالإلياذة قصيدة طويلة في ما يزيد على ستة عشر ألف بيت من الشعر، وكان لس

  )3(.فضل في نقلها إلى العربية

  : وهذا مطلع الإلياذة

  )الخفيف(

خيــل بــن فــيلا ة الشــعر عــن أربــ

ــلاه  ــاء بـ ــم الإخـ ــد عـ  ذاك كيـ

  

 أنشـــدينا واروي احتـــداماً وبـــيلا    

ــولا   ــت أفـ ــوس ألفـ ــرام النفـ  فكـ

  

يل من قادة اليونان في الحرب قد غنم فتاة جميلة من الطرواد وقعت من نصـيبه بالقرعـة   وأخ

فانتزعها منه أغاممنون زعيم اليونان، وعظم الأمر على أخيل وكاد يقتل أغاممنون لولا تـدخل  

  . آلهة الحكمة وحامية اليونان، فاعتزل أخيل الحرب، فنكل الطرواد باليونان

ديقه فطرقل، تسعر حقداً على الطرواد وهب للأخذ بالثأر وأغار علـى  ولما سمع أخيل بمقتل ص

ما خلا هكتور فقد برز للقتال، لكن أخيل تصـدى لـه وقتلـه    لطرواد ونكل بهم فلاذوا بالفرار ا

وربط جثته إلى عربة جرها إلى معسكر الإغريق وسلم جثته إلى قومه الطرواد وانتهت الحرب 

  )4(.بين الإغريق والطرواد

                                                 
، دار العلم من تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي، القرن الثاني، المجلد الثاني، طه حسين ينظر -)1(

  . 114ص ، 1971للملاييين، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .73ص دار المعارف، مصر، البستاني وإلياذة هوميروس، البدوي الملثم،  -)2(

  .97ص المرجع نفسه،  -)3(

  74ص.، المرجع نفسه  -)4(
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الأوديسة فتحكي في قالب شعري ملحمي أيضاً صراع أحد أبطال حـرب طـروادة يسـمى     أما

لعودة إلى موطنه ايثاكا والمغامرات التي يتعرض لها خلال رحلته امع من الإغريق  وديسيوسأ

الطويلة التي استغرقت عشر سنوات وتنتهي بعودته سالماً إلى وطنه بعد عشرين عاماً واستعادته 

  . ع فيه الطامعون أثناء غيبته الطويلة في طروادةلعرشه الذي طم

  

ويلي هوميروس في الأهمية هسيودوس الذي جنح إلى الشعر التعليمي كما يظهـر فـي   

وقصيدة الأعمال والأيام، عبارة عن مجموعـة مـن   ) أنساب الآلهة(و) الأعمال والأيام(صائده ق

مجالات وبخاصة الزراعة والمعانـاة  الأساطير والنصائح الأخلاقية وناتج خبرة عملية في عدة 

  . برسيوس عندما حرمه من الميراثمن أخيه الشاعر  لقيهاالتي 

  )1(.الآلهة روبداية تكوين العالم وظهفيها س أما قصيدة أنساب الآلهة فيشرح هسيودو

وظهر التمثيل بقسميه المحزن والمبهج، كما واشتهرت الفلسفة اليونانية، وعـرف مـن   

   .ط وأفلاطون وأرسطوسقرا: الفلاسفة

  . ولأرسطو مؤلفات في البيان والمنطق والنقد والشعر والأخلاق والسياسة

وجاءت الآداب الرومانية محاكية للآداب الإغريقية محاكاة تامة وأول ما تعلم الرومـان  

   )2(.من اليونان التمثيليات

  

ريقية فملحمـة الإنيـادة   قد تأثرت الأساطير والديانة الرومانية بالأساطير والديانة الإغو

هـي  التي استمر بكتابتها إحدى عشرة سنة ومات قبل أن يتمها، وللشاعر الروماني فرجيليوس 

ينياس أحد أبطال طروادة التي سقطت بعـد  إذ تحكي قصة إ ،ساستمرار لنمط الإلياذة لهوميرو

   )3( .ثم تجواله بعد ذلك بحثا عن وطن جديد غير طروادة ،حصار الإغريق لها

الرومان مدينون لليونان بتطور آدابهم، وفي ذلك يقول الشاعر الروماني هورانيـوس  و

  )4(".ولكن الإغريق قد هزموا الرومان فكرياً ،إن الرومان هزموا الإغريق عسكرياً"

وفي أدبنا الجاهلي القديم ما يماثل إلياذة هوميروس فحرب البسوس بين بكـر وتغلـب   

  .)5(وادراليونان مع الط وحرب داحس والغبراء تشابه حرب

                                                 
  . م1998دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، .239حسين الشيخ، ص. ب الرومان، دينظر كتا  -)1(

  .193ينظر التاريخ العام، فيليب مير،  ص   -)2(

  . 243حسين الشيخ، ص. كتاب الرومان، دينظر   -)3(

  242صالمرجع نفسه، ينظر    -)4(

   .85البستاني وإلياذة هوميروس، البدوي الملثم ص -)5(
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فموضـوعها   "إليـاذة العـرب  "وذهب بعض المستشرقين إلى أن سيرة عنترة بن شداد  

يشتمل على سرد لأخبار بطولية ووصف مواقع حربية، وأما الأسلوب فيختلـف عـن    ،ملحمي

  . أسلوب الملاحم من حيث أنه نثر يتخلله شعر

أن البطولة والحروب تنشأ بسبب امـرأة   يلاحظ ،والدارس لسيرة عنترة وملحمة الإلياذة

  )1( .وعبلة في السيرة ،هي هيلانة في الإلياذة

ولم تخضع الأمة العربية قط لفاتح غريب لاعتزالها في صحاريها المنيعة، وكان العرب 

م، ولما 570عام  -في الجاهلية يعبدون الأصنام، وفي مكة  ولد النبي محمد صلى االله عليه وسلم

ودعا الناس إلى التوحيد والإيمان باالله، ولم يطل به  ،ن بعثه االله رسولاً للبشرية عامةبلغ الأربعي

  . المقام في مكة فهاجر إلى المدينة المنورة وأسس الدولة الإسلامية فيها

الفرس والروم، ويغيب شخص الرسول وتبقـى  : وكانت تتنازع سيادة العالم دولتان هما

ين ويتولى المسؤولية الخلفاء الرشدون الـذين اسـتطاعوا أن   روحه وسنته حية في نفوس المسلم

يكسروا شوكة الجبابرة في معركتي اليرموك والقادسية، ويجيء دور الأمويين في نشر الفكـرة  

  . المحمدية  إلى الصين شرقا والمحيط الأطلسي غرباً

 هــ وقـدر للدولـة   92جبل طارق فاتحين بلاد الأندلس عام واجتاز المسلمون مضيق 

هـ، وتتم الخلافة للعباسيين، وفي العصر العباسي بدأ عهـد جديـد   132الأموية أن تزول عام 

 ،اليونان ا العصر، بعد أن استعانوا بحضارةللحضارة العربية الإسلامية، فلقد أبدع العرب في هذ

 ،وحضارة الفرس، وأنشأوا حضارة جديدة أفضل من تلك الحضارات السابقة ،وحضارة الرومان

لـيس هـذا   وللعرب فضل في حفظ تراث اليونان القديم وخاصة عن طريـق الترجمـة،    وكان

فحسب، بل أمدوها بمصدر خصب وهو العلوم العربية، التي كان لها الدور الكبيـر فـي نشـأة    

  . الحضارة الأوروبية الحديثة
 

                                                 
، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة 601لأدب القديم، حنا الفاخوري، صا يالجامع في تاريخ الأدب العرب  -1

  .م1986الأولى، 
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  :سيةنَظْرة تَاريخية في قيامِ الدولة العبا
بن عبد المطلب، فهم فرع مـن بنـي    )1(اسيون إلى الصحابي الجليل العباسينتسب العب

ونشاط سياسـي،   لَ شخصية عباسية، كان لها طموحعباسٍ أوبن هاشم، ويعد علي بن عبد االله 

بوصية أبيه، ولحق بالخليفة الزبيرِ وخطرِه، فعمل  أوصاه أبوه بالرحيل إلى الشام تجنباً لشر ابنِ

  . الملك بن مروان في دمشق فأكرمه عبد

  

وفي عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، اضطربت حاله وسـاءت، إذ سـجنه وضـربه    "

وذكر ابن كثير صاحب البداية والنهاية أن سبب ضربه أنه عندما تزوج لبابـة  بالسياط مرتين، 

 بن جعفر، والتي كانت تحت عبد الملك بن مروان قبل أن يطلقها، فنقم عليه الوليـد  بنت عبد االله

  )2(."إنما أردت أن تذل بنيها من الخلفاء: بن عبد الملك وقال له

الشراة في جنوبي الأردن؛ لأن الخليفة الوليد اكتشف أنه سـعى إلـى    جبالثم نفاه إلى 

ببلقاء الشـام   )3(بالحميمة صائرة إلى بيته، فنزل عليلخلافة ا: الخلافة، وقد اشتهر عنه أنه قال

 ي السري، وقد عاونه ابنه محمـد لحميمة بدأ العمل السياستخذها مستقراً له، ومنذ انتقاله إلى اوا

  )4(.صاحب الشخصية القوية

وعمل العباسيون في تأليف الجماعات السرية للدعوة، واختاروا من الدعاة اثني عشـر  

الطـائي، واختـار   ن زريق وقحطبة بن شبيب ليمان بن كثير الخزاعي، وطلحة بمنهم س: نقيباً

رجلاً يأتمرون بأمر هؤلاء الدعاة، وكتب إليهم كتاباً يوصـيهم فيـه بمـا     محمد بن علي سبعين

يرجو أن يوفقوا إلى العمل وهم يوجهون الدعوة ويحاورون الأحزاب ومما ورد في هذا الكتـاب  

                                                 
أكابر قريش في الجاهلية والإسـلام،   هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل، من -)1(

في وصفه أجود قريش كفا وأوصلها، وهذا بقية آبائي، وهـو عمـه،   ) ص(وجد الخلفاء العباسيين، قال رسول 

وكان محسناً لقومه، سديد الرأي، واسع العقل، وكانت له سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، أسلم قبل الهجـرة  

  .، ثم هاجر إلى المدينة وشهد وقعتي حنين ومكة)ص(أخبار المشركين إلى الرسول  وكتم إسلامه، أقام بمكة ينقل

ينظر الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف خير الـدين  

  .م1969، الطبعة الثالثة، بيروت، 4/35الزركلي، 

  .403رجال حول الرسول، خالد محمد خالد صينظر 

 .م1978، دار الفكر، بيروت، 9/231بداية والنهاية، لابن كثير ال - )2(

تصغير الحمة، بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام، وكـان منـزل بنـي    : الحميمة - )3(

 .تحقيق عبد العزيز الجندي/ 2/353ياقوت الحموي، . ينظر معجم البلدان. العباس

البداية والنهاية لابن  ينظر، 80حسين عطوان، ص. ين الأموية والعباسية، دتالدولالشعراء من مخضرمي  - )4(

 .م1978طبعة دار الفكر بيروت، سنة  9/321كثير 
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كـن  "يعة علي وولده، وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف تقول أما الكوفة وسوادها فش"

... وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمـر  . عبد االله المقتول ولا تكن عبد االله القاتل

ولكن عليكم بخراسان، فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صـدور سـليمة، وقلـوب    

وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الـدنيا ومصـباح   ... هواءفارغة لم تتقسمها الأ

  )1(."الخلق

ويعد محمد بن علي المنظم الأول للدعوة العباسية، فقد جعـل الكوفـة مقـراً لدعوتـه     

خراسان مسرحاً لهذه الدعوة الجديدة، فقد نجح الدعاة في نشـر   تالشيعية، وفي الوقت نفسه كان

هـ، تولى أمر الدعوة ابنه إبراهيم 125العباسية فيها، ولما توفي الإمام محمد عام مبادئ الدعوة 

سان، ويسيطر علـى  االإمام أن يتصل مباشرة بخر ورأى"الدعاة في الكوفة وخراسان،  فارتضاه

  )2(. الوضع فيها سيطرة قوية، فبعث إليها أبا مسلم الخراساني سنة ثمان وعشرين ومائة للهجرة

  

ال ومن أكفئهم في النهوض مسلم الخراساني قيادة الدعوة، وكان من دهاة الرج تولى أبو"

ر، فأخذ يصور للناس فَساد الحكم الأموي والناس يسمعون لـه وينضـمون إلـى    والأمبجلائل 

   )3(". دعوته

  

شعال الفتنة بين القبائل اليمنيـة والمضـرية فنشـبت    بإ وخلال هذه الفترة قام أبو مسلم

من الدماء، وكان يقود القبائل المضرية نصر بن سـيار   فيها كثير فكن الطرفين، وسالحروب بي

والي خراسان لمروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين، وحين تأكد أبو مسلم من أن القبائل العربية 

ر ي طاقتها الصمود، وأن نصر بن سياقد استفرغت قوتها بسبب الاقتتال الداخلي، وأنه لم يعد ف

ضعف جانبه، أعلن الثورة على الأمويين، وأخذت رايات العباسيين السوداء تخفق، وحواضر قد 

   )4 (.شتد الصراع بين العباسيين والأمويينخراسان تسقط واحدة إثر الأخرى، وا

  

مائة للهجرة، اطلع الخليفة مروان بن محمد على كتـاب مـن   ووفي سنة تسع وعشرين 

خراسان ممن يـتكلم   أحداً بأرض بقيخراساني، يأمره فيه بأن لا يإبراهيم الإمام إلى أبي مسلم ال

باده، فسأل الخليفة مروان عن إبراهيم الإمام فقيل له هو بالبلقاء، فكتب إلى نائـب  بالعربية إلا أ

                                                 
  .م1928، 4مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط. 1/83أحمد الرفاعي، . عصر المأمون، د -)1(

   .م1978ر بيروت سنة دار الفك 10/27 البداية والنهاية لابن كثيرينظر  -)2(

  1966، دار المعارف 11شوقي ضيف ص د. العصر العباسي الأول - )3(

  .12ص ينظر المرجع نفسه، - )4(
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دمشق أن يحضره، وقُبض على الإمام وسير به إلى الخليفة مروان بحران، فحبسه حتى مات في 

  )1(.ةيفوته بأن يكون أخوه أبو العباس السفاح الخلالسجن، وقد أوصى قبل م

  

المعقول أن يكون موقف الإمام إبراهيم والذي ينتسب إلى أشرف بيت عربي أن يأمر ومن غير 

بقتل السكان العرب في خراسان ولربما كان هذا الموقف في ظرف يتطلب من الإمام الحزم في 

  .الضغط على المعاونين لبني أمية

و سـلمة الخـلاّل أن يحـول    بالكوفة مقتلُ الإمام إبراهيم بن محمد،أراد أ ولما بلغ أهلَ

حضروا أبا العبـاس السـفاح   ، فغلبه بقية النقباء والأمراء وأالخلافة إلى آل علي بن أبي طالب

 ـمن سلم عليه بالخلافة أ وكان أولبالخلافة، وكان عمره ستا وعشرين سنة،  وبايعوه و سـلمة  ب

قت صلاة الجمعة، خرج السفاح إلى المسجد الجامع وصلى بالناس ثم صـعد  الخلال، فلما كان و

 ـ  وتكلـم   اتالمنبر وبايعه الناس وهو على المنبر وعمه داود بن علي واقف دونه بـثلاث درج

  : نطق به ول ماالسفاح وخطب بالناس وكان أ

عـن   وخطب خطبة طويلة، تحدث فيهـا  )2()الحمد الله الذي اصطفى الإسلام لنفسه ديناً(

  .فساد حكم بني أمية وظلمهم للرعية، وأن العباسيين قد أرجعوا الحق إلى نصابه

وكانت الجيوش العباسية بقيادة عبد االله بن علي عم السفاح قد اتجهت لمواجهة الخليفة   

ن هزيمة ساحقة، وهرب رب الموصل، وهزم الأمويومروان بن محمد، فالتقت على نهر الزاب ق

وقـد قـال    )3(.مروان بن محمد إلى مصر ولحقته سيوف العباسيين حتى لقي حتفه في بوصير

  : )4(رجل من ولد سعيد بن العاص في فراره

  )البسيط(

ــه   ــت ل ــروان فقل ــرار بم ــج الف  لَ

  

      ـربـه الهمظليمـاً ه عاد الظّلـوم 

  

                                                 
  .10/39البداية والنهاية لابن كثير  ينظر - )1(

 .10/41 نفسه، صدرالم - )2(

معجـم البلـدان،    ظريناسم لأربع قرى بمصر، بها قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، : بوصير - )3(

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق فريد الجندي1/603ياقوت الحموي، 

  .م1978، دار الفكر، بيروت، 10/43البداية والنهاية لابن كثير  - )4(



12

ل دعوتهم وبعد نجـاح ثـورتهم، أنّهـم    ولعلّ أهم المبادئ التي بشر بها العباسيون خلا

دون تفريـق بـين   كافة يريدون تطبيق النظام الإسلامي، وتحقيق العدالة والمساواة بين الشعوب 

   )1(.العرب وغيرهم

وعلى هذا النحو، ظفرت الثورة العباسية بالخلافة، وقوضت أركان البيت الأموي، وقـد  

خلها ووقوع اتحلل الأسرة المروانية من د: "منها ح دعوتهم عوامل كثيرةساعد العباسيين في نجا

النزاع على السلطة بين أفرادها، وظلمهم للرعية، وظهور الطبقية بشكل حاد بين العرب وبـين  

   )2(.أهالي البلاد المفتوحة

  

 ولقد استغل الدعاة العباسيون العصبية التي فَتّت في عضد الأمـويين وفـرقتهم أشـتاتاً   

استغلال، وهو ما كان له أبلغُ أثرٍ في القضاء على سلطان بني أمية وذلك أن اً خير وطرائق قدد

  )3(.نصر بن سيار قد تحامل على اليمن وربيعة وقدم المضرية عليهم

  

ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة الأموية، فإن الانقلاب العباسي في حقيقة 

لمجتمع العربي التي كان عليها أيام بني أمية إلى مجتمع ا ة غَيرت من صورةأمره ثورة اجتماعي

خاصة بإسلامي جديد، تعيش فيه أُمة إسلامية تضم إلى جانب العنصر العربي عناصر أجنبية، و

الفرس، ارتفعت منزلتها الاجتماعية حتى تفوقت على العرب، واستطاعت أن تفرض وجودهـا  

لتأثير فيه من شـتى  تأثيرها الفعال في تطويره، وا ونفوذها في المجتمع العباسي، وأن يكون لها

المجتمع بالصبغة الفارسية، وقد لاحظ الجاحظ هذه الظاهرة واصـفاً الدولـة    غَبِجوانبه، حتى ص

  )4(.)بية، والدولة العباسية بأنها عجمية خراسانيةاعربية أعر( :الأموية بأنها

و الصبغة المختلطة كـان لـه   سية أفإن اصطباغ الدولة العباسية بالصبغة الفار"وهكذا، 

   )5(". ولكن كانت له نتائج أدبية خطيرة السياسية، نتائجه

  

                                                 
  .83حسين عطوان، ص. الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية د - )1(

دار النهضة العربية للطباعـة والنشـر   .15سماعيل، صعز الدين إ. د اسي، الرؤية والفن،في الأدب العب - )2(

  .م1975والتوزيع، بيروت، 

   .4، ط1/78أحمد فريد الرفاعي، . د :ينظر عصر المأمون - )3(

   .م1986، دار الفكر للجميع، 4/64البيان والتبيين، الجاحظ،  -)4(

، دار العلم للملايين، 2/31طه حسين،  ،"رن الثانيالق"العصر العباسي الأول "من تاريخ الأدبي العربي  -)5(

   .م1976الطبعة الثانية، 
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فقد شهد العصر العباسي فنوناً شعرية جديدة، واختلفت مضامين الشعر وأساليبه، وترك 

معظم الشعراء البوادي واتجهوا نحو المدن، وأصبح الشعر في العصر العباسي يمثل الحضـارة  

ويتلاءم معها، فأقبل الشعراء على الحياة الحضرية الجديدة يستمدون منهـا أغراضـهم   الجديدة 

  . ومعانيهم

ومما لا شك فيه، أن الصراع الحضاري بمختلف أشكاله، كان له الأثر الكبير في الشعر 

  . في العصر العباسي الأول

  
 



  

  

  

  الفصل الأول

  

  "نشأة الصّراع الحضاري"

  

  

  
  

 الصراع لُغة واصطلاحاً - 1

  

 الحضارة لُغة واصطلاحاً - 2

  

 نشأة الصراع الحضاري في العصر العباسي - 3
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  الصراع الحضارينشأة 

  

   : الصراع لغة و اصطلاحاً 

 لصرع ومعناه الطَرح بالأرضها امن الفعل الثلاثي صرع ومصدرالصراع كلمة مشتقة 

ا أيهما يصرع صاحبه، ورجـل  ممعالجته: ه في التهذيب بالإنسان، والمصارعة والصراعوخص

. علة معروفـة : لأقرانه يصرع الناس، والصرع الصرعكثير : شديد الصرع، وصرعة: صريع

فإنه إذا ملك . المجنون، والصرعة تأتي الحليم عند الغضب؛ لأن حلْمه يصرع غضبه: والصريع

   )1(.ه الصفة كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومههذ

جعله ذا مصراعين، وصرع البيت من الشعر جعل شطريه متفقين : صرع الباب: ويقال

؛ ويجيء التصريع في الشعر على أن صاحبه مبتدئ إما قصة وإما قصيدة يقول امرؤ في التقفية

  )الطويل(            : القيس

 يألا انعم صباحاً أيهـا الطلـل البـال   

  

 )2(الخالي رِصمن كان في الع عمنوهل ي  

  

  . فتفعيلة الضرب مساوية لتفعيلة العروض

كان يعجبه أن يستاك بالصـرع؛  : أن النبي، صلى االله عليه وسلم: وفي الحديث الشريف

السوط : القضيب يسقط من شجر البشام وجمعه صرعان، وقيل الصريع: الصريع: قال الأزهري

  .ينحت منه شيءأو القوس الذي لم 

  

  : قال ابن بري شاهده قول الراجز والعشي، أما الصرع فهو المثْل؛ ةالغدا: والصرعان

  )3(إن أخاك في الأشاوي صرعكا

  

ط دافعين في آنٍ واحد يتطلبان ضروباً متعارضة من السـلوك،  هو تنشف": الصراع اصطلاحاًأما 

، )4(" ين أو بين وسيلتين للوصول إلـى الهـدف  وقد يكون الصراع قائماً بين رغبتين أو بين هدف

صـراعاً فـي الـدين     ة كان صراعاً في الإدارة والسياسةفالصراع الذي قام في الدولة العباسي

  .صراعاً في العادات والتقاليد، صراعاً في العلم والأدب والعقيدة،

                                                 
  .مادة صرع، 8/197لسان العرب، ابن منظور  -  1
 .م1972مادة صرع، ، 572صورفاقه،  إبراهيم أنيس. دالمعجم الوسيط،   -2
  .ادة صرع، م8/199لسان العرب،  -  3

  .هـ1416، 1995، المجلد الثاني، 1121الموسوعة العربية الميسرة، محمد شفيق غربال، ص -) 4(



 

16

  

  : واصطلاحاً الحضارة لغةً

  . وراً وحضارةضح غيب والغيبة؛ حضر يحضرمنقيض ال: الحضور: حضر

النبوي عن ابن عبـاس رضـي    وفي الحديث. باديخلاف ال: خلاف الَبدو، والحاضر: والحضر

  )1(" نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد: "االله عنهما قال

 ـلا يكـون لـه سم  : قـال  لا يبع حاضر لبـاد "ابن عباس أنه سئل  وقد جاء عن . اراًس

أنه يحرم على تاجر المدينـة  : ، والقصد من هذا الحديث الشريفالإقامة في الحضر: والحضارة

  . أن يزيد في ثمن البضاعة التي أبقاها عنده تاجر البادية

   : الحضارة بالفتح؛ قال القطامي: يقول وكان الأصمعي

  )الوافر(

ــه   ــارةُ أعجبت ــن الحض ــن تك  فم

  

ــا     ــة ترانـ ــالِ باديـ ــأي رجـ  فـ

  

  )2(. البيضاء، الواحد والجمع في ذلك سواء: والحضار من الإبل

مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني والرقي العلمـي  ": والحضارة في الاصطلاح

  )3(. "والفني والأدبي والاجتماعي

الطرف  في  والصراع الحضاري نوع من التغيرات والتأثيرات التي يحدثها كل طرف"

بعضها ببعض وهذه الميزة مستمدة  هاوتفاعلالحضارات ة، نتيجة لاتصال الآخر صاحب الحضار

   )4(". من كيانها الإنساني والاجتماعي

  

  : نَشأة الصراع الحضاري في العصر العباسي الأول

أحرز العرب منذ صدر الإسلام كثيراً من الانتصارات والفتوحات الإسلامية فـي بـلاد   

من القبائـل التـي شـاركت فـي هـذه       ثريةلذلك طبقة ونت نتيجة الشام ومصر وفارس، وتك

الفتوحات، فقد استشعرت قوتها وتفوقها بالقياس إلى الشعوب التي خضعت لها، كمـا أصـابت   

                                                 
مختصر صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد ناصر الدين  -)1(

 .بيروت، 1982، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، 250الألباني باب البيوع، ص

 .لسان العرب، مادة حضر – )2(

  .، جذر حضر181، صورفاقه  إبراهيم أنيس. دالمعجم الوسيط،  -)3(

  .م1977، سنة 3، دار العلم للملايين، بيروت، ط212ين زريق، صفي معركة الحضارة، قسطنط -)4(
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واستقر في روع هؤلاء الفاتحين أن العربي خلقَ ليسود وخلق غيره "كثيراً من الانتعاش المادي، 

  )1(". ليخدم

طبقة السادة من العرب وطبقة الموالي من غير : بقتينومن ثم انقسم رعايا الدولة إلى ط

  . العرب

الـرب والمالـك والصـاحب    : والموالي جمع مولى ومن المعاني اللغوية لكلمة المولى

العـم والمـنعم   هر والقريب من العصبية، كالعم وابـن  نزيل والجار والشريك والصليف والوالح

  . )2( بد والتابعق، والعتَعق، والموالمنعم عليه والمعت

وطبقة الموالي معظمها من العجم، يعيشون مع العرب ويخالطونهم، ويرتبطون برابطـة  

فقد يكون نتيجة للعتق، إذ ينسب العتيق إلى سيده الذي أعتقـه، أو  : الولاء، وللولاء مظاهر شتى

 ـ قبيلة من أعتقه، وقد يكون نتيجة لإسلام أعجمي على يد عربي يعاهده علـى   ولى أن يكـون م

لإسلام الأعجمي مطلقاً، سواء أكان عبداً لقربى أم لا وسواء أأسلم على يد وقد يكون ثمرة  )3(،له

عربي والاه أم لا، ولهذا سمي الأعاجم مواليا، لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدي العـرب، وكـان   

  )4( ."للعرب استرقاقهم، فإذا تركوهم أحراراً فكأنهم أعتقوهم، والموالي هم المعتقون

ولما أفضت الخلافة إلى الأمويين كان عدد الموالي آخذاً في الازدياد بسبب الفتوحـات  "

أنه مع ما كان لكثير منهم من قدمٍ راسخة في العلـم والأدب والفنـون،    الإسلامية الواسعة، على

ويقـول   )5(" كان العرب ينظرون إليهم دائماً نظرة احتقارٍ وازدراء في المعاملة والأحاديث عنهم

لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة، حمار أو كلـب أو   -أي العرب -وكانوا يقولون(صاحب العقد الفريد 

  )6( ".مولى

وجرى العرف على التمييز بين المحاربين العرب والموالي الذين يحاربون إلى جوارهم 

يتنافى وتعاليم ، وهذا )7(، حيث كان يقاتل الموالي مترجلين ومكانهم الصفوف الخلفيةفي المعارك

ق بين عربي ولا عجمي إلا وتعاليم الإسلام، الذي يدعو إلى المساواة بين المسلمين كافة، ولا يفر

                                                 
   .م1945ة التفيض بغداد، ، مطبع6عبد العزيز الدوري ص: ولالعصر العباسي الأ -)1(

  .إبراهيم أنيس ورفاقه مادة ولي. د: المعجم الوسيط -)2(

، دار نهضة مصر للطباعة 4، ط450أحمد محمد الحوفي، ص. أدب السياسة في العصر الأموي، د -)3(

  .1974والنشر، 

  .104فجر الإسلام، أحمد أمين، ص -)4(

 .79أحمد فريد الرفاعي، ص. عصر المأمون د - )5(

 .م1935، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 2/270، ابن عبد ربه، العقد الفريد - )6(
  .72عز الدين إسماعيل، ص. ية والفن، دفي الأدب العباسي الرؤ -  7
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 ناكم من ذكر وأنثى وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـلَ   لقْإنا خَ يا أيها الناس" : بالتقوى، ولقوله تعالى

لتعارفوا إن أكرمكم عند علي ، إن االلهَاالله أتقاكم1(" خبير م(   

ائل، إنها ليست التناحر بالله عز وجل يطلع جميع الناس على الغاية من جعلهم شعوباً وقفا

والخصام وإنما هي التعارف والوئام، فأما اختلاف الألسنة والألوان والطباع والأخلاق فتنوع لا 

وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب فـي   ،يقتضي النزاع والشقاق

االله، إنما هنالك ميزان واحد يعرف به فضل الناس وهو التقـوى وهكـذا تسـقط جميـع      ميزان

الفوارق وتتوارى جميع أسباب الخصومات في الأرض، وقد حارب الإسـلام هـذه العصـبية    

" رايـة االله : العالمي في ظل راية واحدة يقيم نظامه الإنسانيالجاهلية في كل صورها وأشكالها ل
)2(  

ند هذا الحد فقد وصل أمر التمييـز إلـى منـع زواج المـوالي مـن      ولم يقف الأمر ع

  . الأعرابيات، بل وصل إلى حد تطليقهن من أزواجهن

بـن  امحمـد  ) 3(أن أحد الأعاجم تزوج أعرابية من بني سليم، فركب الشاعر  يفقد رو

بن المغيـرة،  بن هشام اليها يومئذ إبراهيم بن هشام بن إسماعيل بشير الخارجي إلى المدينة، وو

 فاستعداه على المولى، فأرسل الوالي إلى المولى وفرق بين المولى وزوجته وضربه مائتي سوط

  : وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه فقال الشاعر محمد بن بشير في ذلك

  )البحر الوافر(

ــليمٍ ــي س ــم بن ــداةَ خَص  شــهدتُ غ

ــتَ عـ ـ  ــنة وحكم ــيتَ بس  دلاًقض

ــال    ــولى نك ــائتين للم ــي الم  وف

ــرى  إذا  ــات كسـ ــأتهم ببنـ كافـ

 ـ ــأي الحـ ــوالي ف ــف للم  قّ أنص

  

   ــود ــر س ــائِك غي ــن قض ــاً م  وجوه

  ــد ــن بعي ــة م ــرِث الحكوم ــم ت  ول

  ــدود ــب والخ ــلب الحواج ــي س  وف

ــد؟   ــن مزي ــوالي م ــد الم ــل يج  فه

ــد ــى العبي ــد إل  )4(مــن اصــهار العبي

  

                                                 
  .13الحجرات، آية -  1
  .م1986، دار الشروق، بيروت، 12، ط.26/3348ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب، -  2
، ويكنى أبا سليمان، شاعر حجازي، مطبوع، من شعراء الدولة محمد بن بشير، ينتهي نسبه إلى بني خارجة -  3

 .، طبعة بولاق14/148الأموية ينظر كتاب الأغاني، الأصفهاني، 

الطبعة الخامسة،  1/25، طبعة بولاق، ينظر ضحى الإسلام، أحمد أمين، 14/150ي، الأصفهاني، الأغان - )4(

 .م1956
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 ـ  ه بهـا  ولعلّ من أهم ما توحي به هذه الحادثة، أن مظاهر المهانة والإذلال التـي جوب

الموالي، لم تكن لتعبر عن وجهة نظر المواطنين العرب وحسب، ولكنها تعبر في نفس الوقـت  

  .)1(عن وجهة نظر الحكام والولاة

  )لطويل: ()2(في الحط من شأن الموالي منها قوله وللشاعر ابن بشير أشعار

 إذا افتقر المـولى سـعى لـك جاهـداً    

  

 لترضى وإن نال الغنـى عنـك أدبـرا     

  

بد من الإشارة إلى أن هذه النظرة القاسية ليست عامة عند العربِ جمـيعهم، إنّمـا   ولا 

كانت هذه النظرة سائدةً بين البدو والولاة، أما في الأوساط العلمية والدينية فقـد سـادت نظـرة    

الحسـن  : المساواة بين جميع الشّعب، فكان هناك الكثير من العلماء، وهم من المـوالي أمثـال  

ومحمد بن سيرين، وسعيد بن جبير والناس قـد منحـوهم مـن الإجـلال والإكبـار      البصري، 

  . العظيمين

  

وكانت العناصر الفارسية أيام الحكم الأموي تحتل مكانها في الصـفوف الخلفيـة مـن    

  . المجتمع العربي، واستأثر العرب بكل المناصب الهامة في الدولة

ة قوية وعصبية ضد غير العرب، تجاوزوا بهـا حـد   ولقد كان في الخلفاء الأمويين نعرة عربي"

العقل وزاغوا بها عن سبيل القصد، فأثاروا سخط أقوامٍ وبدا ذلك في أنهم ما كـانوا يسـمحون   

  )3(".بالزواج من الفرس أو الروم أو الترك

حقـداً  سـخطاً  و  وكانت النتيجة الطبيعية لهذه المعاملة الشاذة أن امتلأت نفوس الموالي

إلى كبت هذا الشـعور  عرب ، و لما كان السلطان العربي في أوج قوته ، اضطر الموالي على ال

في أعماق نفوسهم، ولكنهم كانوا لا يكادون يجدون فُرصةً تخفف عنهم هذا الشعور حتى يميلـوا  

  )4(.إلى اعتناقها، ولعلّ هذا ما يفسر مشاركتهم في أكثر الثورات التي قامت ضد الدولة الأموية

كان للفرس قبل الإسلام سيادة ظاهرة على العرب، فشقّ علـيهم الأمـر وانـدفعوا    و" 

يدافعون عن كرامتهم، ومن هنا نشأ الصراع الحضاري، وأخذ كل فريق من الشعراء يدافع عن 

وقد بدأ الصوتُ الأجنبي ممثلاً بالفرس وغيرهم، يتقدم بخوف وحـذر منـذ    )5(".نفسه وحضارته

                                                 
 .80إبراهيم الخواجه، ص. الهجري، د شعر الصراع السياسي في القرن الثاني - )1(

 .، طبعة بولاق14/150الأغاني، الأصفهاني،  - )2(

  .22إبراهيم علي أبو الخشب، ص .د :تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني -)3(

 .18يوسف خليف، ص. ينظر كتاب تاريخ الشعر في العصر العباسي، د - )4(

  .1/79الرفاعي،  أحمد فريد، د: عصر المأمون - )5(
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ستطيع أن أرى فـي  لأموية عربية متعصبة لعروبتها، وأفما زالت الدولة ا القرن الثاني الهجري،

شعر الشاعر إسماعيل بن يسار النسائي مثالاً قوياً لبداية الصراع الحضاري الذي ظهر وقـوي  

الحصار الشديد من بني أمية يقول الشاعر إسماعيل بـن   وعلى الرغم منفي العصر العباسي، 

   :يسار

   )فيفالخ(

 لٍ متــوجٍ لــي وعــم  رب خــا

 إنّمــا ســمي الفــوارس بــالفر   

ــا  ــام علين ــا أم ــر ي ــاتركي الفخ  ف

ــنكُم  ــا وع ــت عنّ ــألي إن جهِل  وأس

إذ نربــــي بنَاتَنــــا وتدســــو 

  

ــابِ      ــريم النّص ــدى ك ــد مجت  ماج

ــابِ  س ــة الأنسـ ــاهاة رفعـ  مضـ

 واتركــي الجــور وانطقــي بالصــوابِ

ــابِ   ــالف الأحق ــي س ــاَ ف ــف كُن  كي

ــا ن  ــفاهاً بن ــرابِ س ــي الت  )1(تكم ف

  

إن حاجتنا إلى بناتنا، غَير حاجتكم فأفْحمـه، يريـد   : فقال رجل من آل كثير بن الصلت"

وكان أشعب في المجلس، فقـال  . القائل إن العجم يربون بناتهم لينكحوهن، والعرب لا تفعل ذلك

، أراد القوم بناتهم لغير ما فائد )2(صدقت واالله يا أبا: له بشأن البيت الأخير من الأبيات المذكورة

  وما ذاك؟ : أردتموهن له، قال

فضحك القـوم حتـى   : وهن لتنكحوهن، قالمدفن القوم بناتهم خوفاً من العار وربيت: قال أشعب

   )3(". سيخ في الأرض لفعلا، وخجل إسماعيل حتى لو قدر أن ياستغربو

ة التي وقعت أيضاً مع الشاعر ومن المواقف التي تدلّ على بداية هذا الصراع تلك الحادث

  : بن يسار، يقول صاحب الأغاني )4(إسماعيل

  

                                                 
  .79إبراهيم الخواجه، ص .، د، الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري4/120الأغاني للأصفهاني  - )1(

  . كنية الشاعر إسماعيل بن يسارهي  – )2(

  .ة بولاق، طبع4/120لأبي الفرج الأصفهاني، الأغاني  - )3(

)4(- ه، وكان منقطعاً إلى آل الزبير فلما أفضت الخلافة إلى هو إسماعيل بن يسار النسائي مولى بني تيم بن مر

 عبد الملك بن مروان وفد إليه مع عروةَ بن الزبيرِ ومدحه ومدح الخلفاء من ولده بعده، وعاش عمراً طويلاً إلى

ان شديد ائد، كيباً مليحاً منُدراً، كنيته أبو فأن أدرك آخر سلطان بني أمية، ولم يدرك الدولة العباسية وكان ط

، 4/120اني بها على العرب، ينظر الكتاب الأغ التعصب للعجم، وله شعر كثير تظهر فيه شعوبيته التي يفخر

121.  
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ك في خلافته، وهو بالرصـافة  دخل الشاعر إسماعيل بن يسار على هشام بن عبد المل"

على بركة له في قصره، فاستنشده، وهو يرى أنه ينشد مديحاً له، فأنشده قصـيدته التـي    جالس

   )1( :يفتخر فيها بالعجم

  )بسيطال(

 يا ربـع رامـةَ بالعليـاء مـن ريـم     

  : حتى انتهى إلى قوله

 رٍإني وجدك مـا عـودي بـذي خـو    

 أصلي كـريم ومجـدي لا يقـاس بـه    

 ي حسـبٍ وأحمي بـه مجـد أقـوامٍ ذ   

ــاجحٍ ــجٍ  *جح ــادة بلْ ــة *س  مرازب

 من مثلُ كسرى وسابور الجنـود معـاً  

 أسد الكتائب يـوم الـروعِ إن زحفـوا   

 ـ    سـابغة  *آذييمشون فـي حلـق الم

ــا  ــأن لن ــي ب ــألي تنب ــاك إن تَس  هن

   

    ــل ــت تس ــرجعن إذا حيي ــل ت  مييه

  

ــدومِ  ــي بمه ــاظ ولا حوض ــد الحف  عن

ــي لســ ــد الســيف مســمومِول كح ان 

 بتـاج الملـك معمـومِ    *من كـلّ قـرمٍ  

ــرد ج*ــاق ــاميحٍ *ٍ عت ــاعيمِ *مس  *مط

ــيم  ــرِ أو لتعظـ ــزان لفخـ  والهرمـ

ــرومِ ــرك وال ــوك الت ــوا مل  وهــم أذَلّ

ــاميمِ  ــد الله ــراغمة الأس ــي الض  *مش

ــرتْ   ــةً قه ــزجرثوم ــراثيمِ ع  الج

   

                                                 
محمد .د. "العصر العباسي"ت في الأدب العربي دراسا ينظر، 4/125الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  -)1(

  .18زغلول سلام،ص
  . السيد المعظم: القَرم - *
  .جاح وهو السيد السمح الكريممفردها جح: اجحجح - *
* - لْجلَج مفردها أبلج: بوالباطل لَج ،المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس، . وهو الواضح، وفي المثل الحق أبلج

  .68ص

 .مفردها مرزبان وهو رئيس الفرس، أو الفارس الشجاع المقدم على القوم، مادة رزب: مرازبة -*
  .مادة جردجرد وهو السباق، مفردها أ: جرد - *
  .مادة عتقمفردها عتيق وهوالكريم، : عتاق - *
  .مادة سمحمفردها مسماح وهو الكثير السماح،: مساميح - *
امرأة : والمؤنث يقال.  ، وتستوي الصفة في المذكرمطعام وهو الكثير الإطعام للأضيافمطاعيم، مفردها  - *

  .مادة طعممطعام، 
   ،الدرع البيضاء: ل سلاح من الحديد والماذيةك: الماذي - *

  .يم، وهو السابق الجواد من الخيل والناسهماللهاميم، جمع ل  -* 
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يا عاض بظر أمه، أعلي تفخر وإياي تنشـد  : فغضب هشام عند سماع هذه الأبيات وقال

  قصيدة تمدح بها نفسك وأعلاج قومك؟

غَطوه في الماء، فغطوه في البركة حتى كادت نفسه تخرج، ثم أمر بإخراجه وهو يشر، 

خرج عن الرصافة منفياً إلى الحجاز، وكان مبتلى بالعصبية للعجم والفخر بهم، من وقته، فأُونفاه 

  )1(. "فكان لا يزال محروماً مطروداً

وقـد  وهكذا كان عقاب إسماعيل حين أطلق لنفسه العنان فراح يكشف عن دخيلة نفسه، 

هم من حضـارة باذخـة،   كان مدار حديثه على الفخر بأصوله الفارسية وأمجاد قومه، وما كان ل

هانه، كان في تقدير الخليفـة الأمـوي   تعرض فيه الشاعر إلى العرب بأية إوهذا الفخر وإن لم ي

إهانة له وللعرب، لما يحمله من نبرة الاعتزاز بقومية غير القومية العربيـة وحضـارة غيـر    

 )2(.على العـرب اض الموالي من أمر، فإن الحادثة تدل على انتفالحضارة العربية، ومهما يكن 

وسرعان ما تغيرت الصورة عندما قامت الدولة العباسية، فقد كان للموالي من غير العرب دور 

كبير في إنجاحها، وقد لعب أبو مسلم الخراساني دوراً مهماً في القضاء على جيوش الأمـويين،  

  )3(.خلاص للعباسيين، مسرفاً في خدمتهمشديد الإال الحرب والسياسة، أبط وكان من"

انوا موضـع  فلا عجب أن يكون الفرس أصحاب النفوذ في العصر العباسي الأول فلقد ك

بيد أن نفوذهم كان يقوى حيناً ويتضاءل حيناً آخر، كان يتضاءل أمام عزِم تقديرٍ من العباسيين، 

   )4(.الحاكم الحازم كالسفاح والمنصور اللذين قتلا أبا سلمة الخلال وأبا مسلم الخراسانّي

  :وصاحب البداية والنهاية يذكر قصة مقتل أبي مسلم الخراساني فيقول

ولم يزل المنصور يراسله تارةً بالرغبة وتارة بالرهبة، ويستخف أحلام من حولـه مـن   

الأمراء والرسل الذين يبعثهم أبو مسلم إلى المنصور ويعدهم، حتى حسنوا لأبي مسلم في رأيـه  

اع ذلك، فلما رأى أبا مسلمٍ قد انص له نيزك فإنه لم يوافق على القدوم عليه سوى أميرٍ معه يقال

  : لهم أنشد عند ذلك هذا البيت

  

  

                                                 
، طبعة بولاق، ينظر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري، 4/125الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني،  -) 1(

محمد . في الأدب العربي في العصر العباسي، د ، ينظر كتاب دراسات79رسالة دكتوراه، إبراهيم الخواجه، ص

 .18زغلول سلام، ص

  .78عز الدين اسماعيل، ص. ينظر في الأدب العباسي، د -) 2(

 .1/84أحمد فريد الرفاعي، . عصر المأمون، د - )3(

 .176محمد نبيه حجاب، ص. مظاهر الشعوبية في الأدب العربي، د -) 4(
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  )بحر الكامل(

ــة ــع القضــاء محال ــا للرجــال م  م

  

 ذهــب القضــاء بحيلــة الأقــوام     

  

زك على أبي مسلم قتل المنصور، ولكن أبا مسلم قرر الـذهاب إلـى الخليفـة    وأشار ني

  .المنصور

م المدائن، وتلقاه الأمراء، وأشار أبو أيوب كاتب الرسائل عند المنصور أن فقدم أبو مسل

لا يقتله يوم وصوله بل يؤجله للغد، فلما كان الغد، أرصد له المنصور من الأمراء أربعة ليقتلوه، 

مسلمٍ يعتـذر،  فدخل على المنصور في اليوم التالي، وأخذ المنصور يعاتبه على مخالفته له وأبو 

  فلم قتلت سليمان بن كثير وإبراهيم بن ميمون؟ : له المنصورحتى قال 

   ) 1( .لأنّهم عصوني وخالفوا أَمري: قال

!! ويحك، أنت تقتل إذا عصيت وأنا لا أقتلـك وقـد عصـيتني   : ور وقالفغضب المنص

وضـربوه   ن المرصدين لقتله، فتبـادروا إليـه  فصفق المنصور بيديه، وكانت الإشارة بينه وبي

  .ةولفوه في عباءة ثم ألقي في دجل م فقطعوه قطعاً قطعاًبسيوفه

ولربما الذي دفع أبا جعفر المنصور لهذا العمل حرصه على وحـدة أراضـي الدولـة    

  .الإسلامية، لأنه شعر بقوة أبي مسلم الخراساني وأتباعه

 رحمك االله أبا مسلم بايعتنـا فبايعنـاك،  : ويروى أن المنصور لما قتله، وقف عليه فقال"

وعاهدتنا فعاهدناك، ووفيت لنا فوفينالك، وإناّ بايعناك على أن لا يخرج علينا أحد في هذه الأيام 

  لنا كإلا قتلناه، فخرجت علينا فقتلناك، وحكمنا عليك حكمك على نفس

   )2(. " الذي أرانا يومك يا عدو اهللالحمد الله: ن المنصور قالويقال إ

   :ور عند ذلكوقال المنص

  )يعبحر السر(

ــدين لا يق  ــأن ال ــتَ ب معــىز  تض

ــقي  ــت تس ــاً كن ــقيت كأس ــا س  به

  

 فاســـتوف بالكيـــل أبـــا مجـــرمِ  

ــمِ   ــن العلق ــق م ــي الحلْ ــر ف  )3(أَم

  

   . لم سنة سبع وثلاثين ومائة للهجرةوكان مقتل أبي مس

                                                 
 .70، 10/69بن كثير، لا. ينظر البداية والنهاية - )1(

 .10/71لابن كثير،. البداية والنهاية)2(

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، تأليف حسن : ينظر، 10/73 البداية والنهاية، – )3(

  .101ص/إبراهيم، المجلد الثاني
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مجوسـيا تَغَلَّـب علـى     طلب دم أبي مسلم، وقد كان سنباذي وفي هذه السنة خرج سنباذ

وقُتَـلَ مـن    قوامه عشرة آلاف فارس، فهزم سنباذصبهان، فبعث إليه المنصور جيشاً س وأمقو

  )1(.أصحابه ستون ألفاً

ومع أن هذه الحركة المسماة حركة سنباذ، لم يظهر لها أهداف محددة إلا أنهـا كانـت   

  .حركة أجنبية، عملت على الانفصال عن الخلافة العباسية، وإحياء دولة الفرس الدارسة

ساني أشـدهم خطـراً   اوخرج غير سنباذ كثيرون طلباً لثأر أبي مسلم، وكان المقنع الخر

  )2(.واعتقد بعضهم أنه لم يمت، بل كانوا ينظرون رجعته ليملأ الأرض عدلاً

ولقد كان الخليفة أبو جعفر المنصور يقظاً حذراً مما قد يأتي به هذا العنصر الجديد الذي 

ية بصورة فعالة مؤَثَرة، فكان في بنائه بغـداد، مـا يسـتدل علـى     دخل في حياة الدولة الإسلام

احتياطه وتحفظه من جهة فارس من أخطار قد تهدد كيان الدولة، فجعلها متصلةً مـن الغـرب   

، منفصلة عن فارس وبلاد العجم بنهر دجلة، وكأنه كان يدرك بواسع حيلتـه مـا   العرب  ببلاد

بدولته أو المحاولة بالاستقلال عن الدولـة الإسـلامية،    درٍوالأعاجم من غ أن يبيته الفرس يمكن

   )3(.فقام بالقضاء على أبي مسلم الخراساني قبل استفحال أمره

  

يوان كسرى، فقال لـه  يحيى بن برمك لما أراد أن يهدم إ وفي قصة الخليفة الرشيد مع"

هذا من ميلك : فقال الرشيد يحيى لا تهدم بناء دلَ على فخامة شأن بانيه الذي غلبته وأخذت ملكه

  . )4("وس، لا بد من هدمه فقدر للنفقة على هدمه شيء فاستكثره الرشيد وأمر بترك هدمهللمج

  

الأعاجم، بل كـانوا   باسيين لم يكونوا يغترون بولاءوهذه القصة تدل على أن الخلفاء الع

  . يعرفون ما يساورهم من الحنين إلى ماضيهم وتاريخهم البعيد

  

زبهم الذي يعمل في الخفاء، ففي عهـد الخليفـة   الرغم من ذلك فقد نشأ للموالي ح وعلى

الرأس المدبر لهذا الحزب، ومـنهم  ) وهي فارسية الأصل(هارون الرشيد، كانت أسرة البرامكة 

الدالّـة علـى خيانـة     خالد البرمكي وابناه يحيى وجعفر، وحين تجمعت لدى الرشيد الملاحظات

                                                 
لديني والثقافي والاجتماعي، حسن ، ينظر تاريخ الإسلام السياسي وا10/73لبداية والنهاية لابن كثير ا  -) 1(

  .2/102ابراهيم، 

  .2/102تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، حسن ابراهيم،  -) 2(

  .120أحمد عبد الستار الجواري، ص. دالشعر في بغدا ينظر - )3(

 .1938، القاهرة 1، تحقيق مصطفى السقا، ط229ص الوزراء والكتاب، الجهشياري - )4(
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تناولهـا كمثـال   التي سـوف أ " نكبة البرامكة"لتاريخبالقضاء عليهم، فيما يعرف با رامكة، قامبال

  . الحضارة العربية الإسلامية والحضارة الفارسية: للصراع الحضاري بين حضارتين

  

وعبد االله الملقب بالمأمون وكان محمد الملقب بالأمين : وقبل وفاة الرشيد عهد إلى ولديه

الخـلاف   نشبلى الأخوين، فلم يكد الرشيد ينتقل إلى جوارِ ربه، حتى هذا الصنيع نذير شؤمٍ ع

بينهما، إذ أخذت حاشية الأمين تسول له أن ينقض العهد الموثّق في البيـت الحـرام، وشـاءت    

العربي والفارسي، وكان الحزب العربي : نافس بين الحزبينتالظروف أن يقع الأَخَوانِ فريسةً لل

انـت أم الأمـين عربيـة    ما الحزب الفارسي كان يغلب على المأمون، وكيغلب على الأمين، بين

، هي زبيدة بنت جعفر بن المنصور، بينما كانت أم المأمون أمة فارسية تسمى مراجـل  هاشمية

ويحاصر الأمين ببغداد ويحـيط بـه أمـراء     )1(،هـ وقعت الحرب بين الطرفين197وفي عام 

قاتلت مـع  بن أعين وزهير بن المسيب في جيوشهم واالمأمون وهم طاهر بن الحسين، وهرثمة 

  .ر سنة، واشتد البلاء وعظم الخطباصالأمين الرعية ودام الح

 هـ ظفر طاهر بن الحسين بالأمين فقتله ونصب رأسـه علـى رمـح،   198وفي عام 

   )2(،وينتصر الحزب الفارسي في هذا الصراع

الحسين بن ذا كثير منهم، فها هو الوقد ترك مقتل الأمين صدى كبيراً عند الشعراء فرثاه 

  )الطويل()3(: المأمون بقوله الضحاك يرثي الأمين ويهجو

 أَطــلْ حزنــاً واُبــك الإمــام محمــداً

 ــد ــد محم بع ــياء ــت الأش ــلا تَم  فَ

ــده  عــك ب ــأمون بالمل ــرِح الم  ولا فَ

  

ــت الُح   ــزنٍ وإن خف ــبِح ــداس  ام المهن

ــك من ــملُ المل ــولا زالَ شَ ــا مب  دداه

ــ ــدنيا طري ــي ال ــرداولا زال ف  داً مش

  

على آل سهل؛ لأنهم فكروا في الانقلاب عليـه، ولمـاّ    ولكن المأمون سرعان ما قضى"

استعان بالأتراك، فاشترى عشرات الآلاف منهم، وأحـاطَ نفسـه    -وأمه تركية -ولي المعتصم

ينـة خاصـة بهـم سـماها     ث أساليب القتال وبنى لهم مدأحدبفرقة من الفرسان المدربين على 

  )4(".سامراء

                                                 
  .38شوقي ضيف، ص. العصر العباسي الأول، د – )1(

كتاب العصر العباسي الأول  ينظر.1/347ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد الحنبلي،  -)2(

  م، 1966، 9، ط38: ضيف صشوقي . د

 .148محمد حمود، ص. د" الشاعر الخليع"الحسين بن الضحاك،  - )3(

 .177محمد نبيه حجاب، ص. الأدب العربي د مظاهر الشعوبية في - )4(
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على أن العنصر العربي ظلَّ ممثلاً بقوة في الخلفاء العباسيين وفي الـدين الإسـلامي   "

واللغة العربية، ولكن مما لا شَك فيه أن الأعاجم كانوا متفوقين طوال العصـر العباسـي الأول   

  )1(."صر بني أميةفوقفوا من العرب نفس الموقف الذي كانوا يقفونه منهم في ع

وهكذا انقلبت الآية، "وأدت الظّروف أن يكون الفرس في جانب والعرب في جانبٍ آخر، 

ا من نوعٍ جديد، فبعد أن كان الموالي مستضعفين يشعرون بالظلم والاضـطهاد، إذ  ويبدأ صراع

لون، وإذا العرب يـدافعون عـن أنفسـهم، وبـدأ صـراع      هم أصحاب الكلمة يتميزون ويستع

العربية والشعوبية يأخذ شكله الحاد، وتقف كل عصبية متحفزةً للأخرى، وانتشـرت  : العصبيتين

الدعوة إلى التفاخر بالأنساب والحضارات كل يشيد بتاريخه وتراثه وحضارته، وقد أثر ذلك في 

 ـ ى نواحي الحياة العلمية والأدبية والسياسية، وظهر هذا واضحاً في افتخار الشعوبِ بانتسابهم إل

الفرس والسخرية من حياة العرب ومستوى معيشتهم، ويرون أن حضارة الروم أو الفرس أكثـر  

   )2(". رقياً من حضارة العرب في الجاهلية

                                                 
   .10، ط96شوقي ضيف، ص. الفن ومذاهب في الشعر العربي، د -)1(

  .54محمد زكي العشماوي، ص. د. موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي - )2(



  

  

  
  نموذجان من الصراع الحضاري

  في العصر العباسي الأول

  
  

  

  :الصراع السياسي والإداري -أ 

  "هارون الرشيد والبرامكة"

  

  

  

  :الصراع الأدبي -ب

  "ثورة أبي نواس على الأطلال" 
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  الصراع السياسي والإداري -أ

  "هارون الرشيد والبرامكة"
  

  

 نشأة البرامكة .1

  

  

 لشعر والشعراءأثر البرامكة في تشجيع ا .2

  
 
 مأساة البرامكة .3

  
 
 أثر المأساة في الشعر العربي في العصر العباسي الأول .4

  



 

29

  البرامكة

  : نّشْأة البرامكة -1
الإشراف على هذا البيـت،  البرمكية سادن بيت النار ببلخ، يقوم ب كان برمك جد الأُسرة"

د الوزارة في ة العباسية الذي تقلّللمجوس، وقد تألق اسم خالد بن برمك في أوائل الدول وهو معبد

  )1"(ورالسفاح والمنص يعهد

ولما ولي هارون الرشيد الخلافةَ، اتخذ يحيى وزيراً له، وكان يحيى عـاقلاً حصـيفاً يحسـن    " 

السياسة والإدارة، فاعتنى بالطب وترجمة كنوز الثقافات الهندية والفارسية واليونانيـة، وبعـث   

2"(الشعراء ابه لكلَأبو نهضةً فكريةً واسعة، وفتح(  

  

وكان الفضلُ أكبر أولاد يحيى من كرام أهل عصره، ولما ولد الأمين، عهد الرشيد إلى الفضل " 

هـ ولاه الخليفة هارون الرشيد بلاد خراسان، فقضى على الفتنـة التـي   176بتربيته، وفي سنة 

  )3". (قامت بها، وأحسن معاملة أهلها، وبنى بها المساجد

  

فر بن يحيى فقد اشتهر بالفصاحة والفطنة والحلم والكرم، وكان الرشيد يأنس بـه  أما جع

لسهولة أخلاقه، وكان الرشيد يؤثر جعفراً على أخيـه الفضـل، وقـد ولاه مصـر فـي سـنة       

  )4.(هـ176

  

  ***أثر البرامكة في تشجيع الشعر والشعراء. 2

غـدقوا الأمـوال علـى    عاش البرامكة حياة قوامها البذخ والإسراف وحب الظهور، فأ

الشعراء والعلماء، ولم يردوا قاصداً، وفتحوا أبوابهم لكل الشـعراء وأسـبغوا علـيهم العطايـا     

  )5.(، فمدحهم الشعراءالجزيلة

  

                                                 
، الطبعـة  2/54تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن   -)1(

  .السابعة

   .327د شوقي ضيف، ص. العصر العباسي الأول -)2(

   .2/56تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن -)3(

   .2/57، المرجع نفسه -)4(

 .م1966، سنة 9، ط327شوقي ضيف ص. العصر العباسي الأول د -)5(
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كثير المدح ليحيى بن خالد البرمكي ومـن أشـعاره قولـه     )1(وكان الشاعر ابن مناذر 

  "بحر الطويل"              : يمدحه

ــا حســ ــارٍ وي  ن منْظــرِفياطيــب أخب

 وأخرى إلـى البيـت العتيـق المسـتّرِ    

 بيحيى وبالفضـل بـن يحيـى وجعفـرِ    

ــرِ   ــواد منْبـ ــدامهم إلاّ لأعـ  وأقـ

 وحســبك مــن راعٍ لــه ومــدبِّرِ   

 )2ِ(غرانيق ماء تحت بـازٍ مصرصـر  

  

ــا ب   ــكأتان ــن آل برم ــو الأمــلاك م  ن

 عـامٍ إلـى العـدا    فـي كـل   لهم رحلة

ــرقت   ــة أش ــاء مك ــوا بطح  إذا نزل

 لقَـــتْ إلاّ لجـــود أَكُفُّهـــمفمـــا خُ

ــعابه  ــت ص ــر ذّلَّ ــى الأم  إذا رام يحي

ــأنهم   ــه وك ــلالاً ل ــاس إج ــرى النّ ت

  

  . وهذه القصيدة طويلة جداً تمتاز بجودة ألفاظها ومعانيها

أبان بن عبد الحميد اللاحقي، ومسلم بن الوليد، : ومن أهم الشعراء الذين مدحوا البرامكة

فالرقاشي مـن  .  "مرو السلَمي، وبشار بن برد، وأبو نواس وغيرهموأشجع بن ع )3(،والرقاشي

الشعراء الذين انقطعوا للبرامكة، وكان من العجم من أهل الري، وكان البرامكة يصـولون بـه   

على الشعراء ويروون أولادهم شعره، ويدونون القليل والكثير منها تعصباً له و حفظاً لخدمتـه   

اً لنشاطه فحفظ ذلك لهم بعد نكبتهم، وفي أثناء سجنهم، ينشدهم ويسامرهم وتنويهاً باُسمه وتحريك

  )4". (حتى ماتوا

                                                 
مولى بني صبير بن يربوع، ويكنى أبا  جعفر، شاعر فصيح مقدم في العلـم باللغـة،   : ناذرهو محمد بن م -)1(

وكان في أول أمره يتنَسك، ثم عدل عن ذلك فهجا الناس وتهتك وخلع وقذف المحصنات وشتم الأعراض فوجبت 

ريـب الحـديث   عليه حدود فهرب إلى مكة وبقي بها حتى مات، وكان يجالس سفيان بن عيينه ويسأله عـن غ 

  : ومعانيه فيجيبه عن ذلك، ومن أجمل أبياته في الرثاء قوله يرثي صديقه عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي

 ــ ــا مـ ــد ركنـ ــدود اهـ ــان بالمهـ  كـ

ــديد    ــه ش ــوء من ــركنٍ أن ــت ب ــد كن  وق

ــود   ــاف وج ــن عف ــنعش م ــى ال ــا عل  م

  

 إن عبــــد المجيــــد يــــوم تــــولّى  

ــي  ــد ركنــ ــد المجيــ ــد عبــ  هــ

 حــــاملوهولا  عشــــهمــــا درى ن

  

 .م1970وما بعدها، طبعة بولاق،  9صفحة /17الأغاني للاصفهاني  ينظر

  .2، ط125ت الشعراء لابن المعتز صطبقا -)2(

هو الفضل بن عبد الصمد مولى رقاش وهو من ربيعة، وكان مطبوعاً سهل الشعر نقي الكلام، مدح  -)3(

  . كمالرشيد وأجازه، إلا أن انقطاعه كان إلى آل بر

  .م1970طبعة بولاق، بيروت،  15/35الأغاني  ينظر

   .15/35 ،الأغاني، الأصفهاني -)4(
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خاصة خالد بن برمك وهو علـى بـلاد   بوبشار بن برد كان شاعراً مداحاً، فقد مدح البرامكة و

  : فارس

  "بحر الطويل"

ــت  ــاف وأن ــي ع ــوى أنن ــواد س  ج

 ســداد وإن تــأْب لــم يضــرب عليــك

 )1(فأنـــت عمـــادفأيهمـــا تـــأتي 

   

  

ــب  أ   ــم أخ ــد ل ــك خال ــةطْ إلي  بنعم

حامــدي فــإن تعطنــي أفــرغ عليــك م

 خالــد بــين الأجــر والحمــد حــاجتيأ

   

  

فدعا خالد بأربعة آلاف دينارٍ في أربعة أكياسٍ فوضع واحداً عن يمينه وواحداً عن : قال

: فلَمس الأكياس، ثم قـال  يا أبا معاذ، هل استقلّ العماد؟: شماله وآخر بين يديه وآخر خلفه وقال

  . استقلّ واالله أيها الأمير

  

  : ويقول أيضاً في مدح خالد في مجلسه

  " بحر الطويل"

ــيلُ لَــه مســتطرفٌ  فمجــدوأص 

ــى الإ  ــظ عل ــبلف ــلُ ع ــه دلي  دام في

 وجليـــلُ وإن كـــان فـــيهم نابِـــه

ــتار ــدولُ فأس ــدين س ــي المهت  )2(ه ف

  

 فــي فعلــه حــذو برمــك حــذا خالــد  

ــا  ــان ذوو الآم ــه وك ــدعون قبل  ل ي

ســمــلّ مــوطنٍي ــي ك ــؤالِ ف بالس نو 

  ارــزو ــماهم ال ــيهم 3فس ــتراً عل  س

  

وكان بشار حاضراً المجلس في الساعة التي تكلم خالد بهذا الكلام فـي أمـر الـزوار    

  . فأعطاه لكل بيت ألف درهم

أو والبيت الرابع من الأبيات المذكور يدل على مدى حب البرامكة لفعل الخير دون منٍ 

  .أذى على أحد

                                                 
  .370مهدي محمد ناصر الدين، ص. ديوان بشار بن برد  -)1(

  .573المرجع نفسه، ص -)2(

حرار وأبناء راف والأشطلاب السؤال والحاجة كان خالد بن برمك يسميهم بالزوار لأنه فيهم الأ: الزوار -)3(

  . النعيم

  .طبعة بولاق 3/36الأغاني  ينظر
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  : بن برمك جعفرومن أشعاره أيضاً في البرامكة قوله في 

  "بحر الطويل"

 وما كلّ من كان الغنـى عنـده يجـدي   

ماحاً كما دـس   الرعـد  علـى حاب ر الس

ــ  ــاجر الم ــلُ الت ــزاء وكي ــدّج بالم د 

ــال ــدا أَو راح ب ــا غ ــدإذا م جزر والم 

 ــد ــوز علىالكَ ــى الكن ــالاً ولا تبق  جم

 )1(تُبقهـــا إن العـــواري للـــردّ ولا

  

 لعمري لقد أجـدى علـي ابـن برمـك      

ــدرتا    ــه ف ــعري راحتي ــتُ بش لَبح 

ــتثيبها   ــوم لا يس ــي الق ــم ف ــه نع  ل

فيـــدـــتلاف ســـبيل تراثـــه موم 

ــر ــه  إ أجعف ــى لأهل ــد يبق  ن الحم

ــلْ ــأطعم وك ــارة ف ــن ع ــتردة م  مس

  

  . يه كل وفادة خمسة آلاف درهمن ألف درهم وكان قبل ذلك يعطيثلاث جعفرفأعطاه 

  

وهكذا بدأ النفوذ الفارسي والأعجمي يتغلغل في الحياة العباسية وأوضح ما يمثّله نفـوذ  "

الأسرة البرمكية التي بدأ شأنها في الارتفاع أيام محمد المهدي وبلغ أمرها ذروتـه فـي زمـن    

ار الشعراء يمدحون رجالها غدقت عليهم الأموال فصأهارون الرشيد، فجمعت حولها الشعراء و

  )2". (صاف الخلفاءممدحاً مجيداً ويضعونها في 

الخاسر في مدحه البرامكة ومنهم الفضل بن يحيى حين سار إلى خراسـان   3ويقول سلم

   )4.(بأمرٍ من الرشيد

  " بحر الوافر" 

  ــور ــة البحـ ــا البرامكـ  يجاوِرهـ

ــر ــر   نفيـ ــه نفيـ ــا يوازنـ  مـ

ــد ــأن الـ ــيركـ ــا أسـ  هر بينهمـ

ــر فهِم ــه أميــ ــر تُــ  أو وزيــ

ــدارٍ     ــؤسٍ ب ــن ب ــافُ م ــفَ تخ  وكي

ــى   ــن يحي ــل ب ــنهم الفض ــوم م  وق

ــان  ــه يوم ــأسٍ : ل ــدى وب ــوم ن  ي

ــرٍ  ــن عش ــدا اب ــي غ ــا البرمك  إذا م
                                                 

  .414ديوان بشار بن برد، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ص -)1(

   .127الشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجواري ص -)2(

هو سلم بن عمرو بن حماد بن عطاء، وإنما قيل له الخاسر لأنه باع مصحفاً واشترى به ديوان شعر  - )3(

اء وذكر شا له قدرة على الإنيقلأنه أنفق مائتي ألف في صناعة الأدب، كان شاعراً منطلامرئ القيس، وقيل 

وقد حصل من الخلفاء . الخطيب أنه كان في طريقة غير مرضية من المجون والفسق وأنه كان من تلاميذ بشار

  . والبرامكة على أموال كثيرة تقدر بأربعين ألف دينار

 .10/188البداية والنهاية  ينظر

  .10/172 المصدر نفسه، -)4(



 

33

    

قالها الشّاعر سلم عند توجه الفضل إلى خراسان بأمرٍ من الخليفة  المذكورة وهذه الأبيات

اجد، وغزا ما وراء النهر، واتخذ بها جنْداً من العجم الرشيد فأحسن السيرة فيها، وبنى فيها المس

سماهم العباسية وجعل ولاءهم له، ثم قفلَ راجعاً إلى بغداد، فلما اقترب منهـا خـرج الرشـيد    

ووجوه الناس إليه، وقدم عليه الشعراء والخطباء، فجعل يطلق الألف ألف، والخمسـمائة ألـف،   

  )1. (لا يمكن حصره إلاَ بتَعبٍ وكلفةوأنفذ في ذلك من الأموال شيئاً كثيراً 

  

  : ومن جيد ما يروى لسلم كلمته في يحيى بن خالد البرمكي ومنها هذه الأبيات

  "الوافر"

 إذا بقــــي الخليفــــة والــــوزير

 إذا مـــا ضـــيع الحـــزم الغيـــور

ــوطى   ــك وال ــيم المل ــوثيرنع  ء ال

ــير     ــا تس ــير كم ــد يس ــا أح  فم

 إذا علقـــت يـــداك بـــه صـــغير

 ســريرتضــيء لــه المنــابر وال  

ــور   ــيب ن ــاس الش ــن لب ــه م  علي

ــير   ــزم أو يس ــين يع ــى ح  )2(كيحي

  

ــاً    ــدنيا جميعـ ــدين والـ ــاء الـ  بقـ

ــى  ــلام يحي ــى الإس ــى حم ــار عل  يغ

 ومــا ألهــاك عمــا أنــت فيــه    

ــرب  ــم وع ــن عج ــاس م ــوت الن  بل

ــل    ــول وفع ــن ق ــر م ــل الأم  فك

 تفرجــــت الأمــــور ببرمكــــي

ــا م ــلن لــنَ ك عم ــر م ــووزي  كلْ

 ولا غـــرس الأمـــور ولا اجتناهـــا

  

  

أن  وبخاصة البيت الأول يجمع الخليفة والوزير معاً، ولعله يريـد  المذكورةوالشاعر في الأبيات 

  .يضعهما في مرتبة واحدة، وهذا ما يريده البرامكة

إنه من عمل بما في هذه الأبيات من قصيدته جـاز  : إنه أخذ عليها مالاً عظيماً حتى قيل: ويقال

  . أن يكون وزيراً

                                                 
   .10/173، بداية والنهاية لابن كثيرال -)1(

  .101،ص 100لابن المعتز، ص ،طبقات الشعراء -)2(
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عبد الحميد اللاحقي شاعراً ظريفاً يمدح البرامكة، وكان مخصوصـاً  بن  )1(وكان أبان"

وه ذلـك،  من بينهم بجعفر لا يكاد يفارقه، وكانت البرامكة إذا أرادوا تفرقة مالٍ على الشعراء ولّ

وأرسـل  فأُمر له بمالٍ يفّرقه بينهم، وكان كثيراً له خطر، ففرقه وأمر لأبي نواس بدرهمٍ ناقصٍ، 

  ."تُ كلَّ شاعرٍ على قدره وهذا مقْداركد أعطيإنّي ق: إليه

فوجد عليه أبو نواس، فلما قال اللاحقي قصيدته الحائية التي يصف بها نفسه ويلفق فيهـا عنـد   

  )2": (جعفر بن يحيى ومنها

  "بحر الخفيف"

 مــن كنــوز الأميــر ذو أربــاحِ   

 علــى النَصــاحِ  ناصــح راجــح 

ــاحِ    ــتَ الجن ــون تح ــا تك ــة م  ش

ــمرياً ــلكال 3شَـ ــياحِ 4جلجـ  الصـ

ــاد ــباحِ واتّقــ ــعلة المصــ  كشــ

ــتكن ــدرِ *سـ ــداحِ *المجحـ  الدحـ

ــد ــرواحِلغُــ ــتُ أم لــ  وٍ دعيــ

ــلاحِ  ــباحِ المـ ــرد الصـ  بِ والخُـ

  

ــز      ــر وكن ــة الأمي ــن حاج ــا م  أن

 كاتــب حاســب أديــب خطيــب   

ــق ــاعر مفْل  ـ ش ــ ــن الري ــفُ م  أخَ

ــي   ــاين منّ ــر ع ــي الأمي ــو رآن  ل

ــف ــبطة وأنـ ــة سـ ــلٌ لحيـ  طويـ

ــ ــتُ ب ــلِ ولا لس ـــبالالمفرط الطوي  م

  ــيد ــوم ص ــائراً ي ــاسِ ط ــن الن  أيم

 ـ ــ ــالجوارحِ والأكْلُ ــاس ب ــر الن صأب 

  
                                                 

وأكثر شعره مزدوج ومسمط، نقل كتباً من الفارسية إلى . أبان بن عبد الحميد بن لاحق مولى بني رقاش -)1(

اب كليلة ودمنة شعراً بإشارة من البرامكة ليسهل حفظه على العربية وله ذكر خاص في آداب اللغة؛ لأنه نظم كت

  : الأذهان وقد نقله ابن المقفع نثراً وهاك مطلع الترجمة الشعرية

 وهـــو الـــذي يـــدعى كليلـــة ودمنـــة

وهــــو كتــــاب وضــــعته الهنــــد 

  

ــة    ــاب أدبٍ ومحنـــ ــذا كتـــ  هـــ

 فيــــه احتيــــالات وفيــــه رشــــد

  

ألا : الفضل خمسة آلاف دينار ولم يعطه جعفر شيئاً وقالفأعطاه يحيى بن خالد عشرة آلاف دينار وأعطاه  

وهذا النقل من جملة أفضال البرامكة على اللغة العربية، لكن المنظومة ضاعت . كيتيكفيك أن أحفظه فأكون راو

  "البيتان نولم يبق منها إلاّ هذا

  .2/82ورجي زيدان ج، تاريخ آداب اللغة العربية 20/73الأغاني  ينظر
   .م1956تحقيق عبد الستار فراج سنة 2ط 202، طبقات الشعراء لابن المعتز ص20/73الأغاني  ينظر -2

  .الماضي في الأمور والمجرب والمجد: الشمري - )3(

 ، )ورواية أخرى البلبل الصياح.(الجرس الصغير: الجلجل - )4(
  ..المستتر: المستكن - *
  .القصير: معناهما: در،الدحداححمجال - *
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  . إلى حد الغرور والافتتان ااهات معجباً بنفسه وبعلمه وبأدبه، تيويظهر أبان في هذه الأبي

  )1(:وبلغَ أبا نواس هذه القصيدة فقال واالله لأُعرفنه نفسه وأنشأ يقول"

  )يففخبحر ال(

ــياحِ   ــل الصـ ــمى بالجلجـ  للمسـ

ــر ذي إفصــاحِ  أخــرس الصــوت غي

ــاحِ   ــت الجن ــون تح ــا يك ــة مم  ـ

 )2(عنـــده خفَـــة نَـــوى الســـباحِ

ــداحِ   ــك الدح ــد خلْق ــن بع ــت م  قل

 بـــاء ســـواهما فـــي الريـــاحوه

 )3(د الجحجــاحِق ويــزري بالســي 

ــاحِ  ــلَّ طمـ ــوقُ كـ ــاح يفـ  وطمـ

ــث   ــديث غَ ــد الح ــزاحِ ه معي الم 

  

 منـــي حـــظّخســـة الإن أولـــى ب  

ــديهم    ــى ل ــين غَنّ ــه ح ــوا من  فَبلَ

 ـ      ثُم بـالريش شَـبه الـنفس فـي الخفّـ

ــماريخَ رضــوى  ــن ش ــم م ــإذا الشّ  ف

ــ ــم يك ــل ــان في ــيئين مم ــر ش  ك غي

ــف ــبطة وأنـ ــة سـ ــل لحيـ  طويـ

 فيك مـا يحمـل الملـوك علـى الخـر     

ــديد    ــب ش ــك عج ــه وفي ــك تي  في

ــذْب تَ  الك ــم ــرف مظل ــارد الط ــب  اي

  

عندهم،  أنه إن بلغ ذلك البرامكة أسقط اللاحقي سقط في يده، وعلمفلما انتهى الشعر إلى 

أن لا تذعها ولك حكْمك، فبعث إليه أبـو نـواس   : وندم على ما كان منه، فَبعث إلى أبي نواس

: صبر علىحرارة كَيها، واعرف قدرك، قـال الو أعطيتني الدنيا ما كان بد من إذاعتها، ف: يقول

فه بخمسِ خصال لا تقبله السـفلة  روااللهِ لقد ق: عر أبي نواس في اللاحقي قالفلما سمع جعفر ش

  على واحدة منها، فكيف تقبله الملوك؟ 

  . يا سيدنا إنه كذب عليه: فقيل له

  : فتمثل يقول

ــيلا ــذارك مــن شــيء إذا ق ــا اعت  فم

  

ــذباً    ــاً وإن كَ ــك إن حق ــل ذل ــد قي  قَ

  

  ) 4(لا يلقاه ولا يذكر له إلا يجلَّه ،وصار أبان بعد ذلك لأبي نواس كالعبد

                                                 
  .1956دار المعارف مصر  2ط 203ت الشعراء لابن المعتز  صطبقا -)1(

سبحان االله  وكان تسبيحهم بالنوى يحصون به : سباح صيغة مبالغة من سبح سبحاناً أي قالمالسباح وال -)2(

 .عدد التسبيح

  . المسارع إلى المكارم: الجحجاح - )3(

  .204طبقات الشعراء لابن المعتز ص ينظر -)4(
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أما أبو نواس في مدائحه للبرامكة فقد نزع فيها منزعاً حضارياً شعوبياً، وذلك حين ملأ "

  )2(:حيث يقول 1قصيدته في مدح يحيى بن خالد بالمصطلحات والرموز الأجنبية

  "بحر الخفيف"

ــابِ ــد الوهــ ــن خالــ  دون ابــ

ــوابي   فن ــن أث ــوس ع ــتُ النح  ض

 ـالالشـمس أنـت عنـد     لليل و  *ابِنص

ــ ــدر إذ ه  ى لا نصــبابِوحــوت والب

 انتقـــاص الحـــلابِفُـــس عنـــد 

ــد ــل زائ ــي الحســابِ غــربِ واللي  ف

 وك في العـين عنـد ضـربِ الرقـاب    

  

 *لا أحطُ الحزام طوعاً عـن المحـذوف    

ــل    ــي الفض ــر أب ــإذا وردتُ بح  ف

 صــورة المشــتري لــدى بيــت نــورا

 ـ محـين سـار أمـا    *ليس زاويش  الـ

 ى بمــا تَشــح بــه الأنـــمنــك أســخ

 ـ  *لا  ــ ــماء ال ــتقل س ــرام يس  وبه

 ـ    منك أمضى لـدى الحـروب ولا أهـ

  

للممدوح لم يخْلُ من شعوبية ظاهرة تجاه البرامكة، فهـم   سإن هذا التمجيد من أبي نوا"

  )3( ."من الفرس، والشاعر فارسي الأصل، فالممدوح أكرم من زاويش رئيس الآلهة عند اليونان

ومدحهم بأبيات اتصفت بالمغالاة والمبالغـة   ،نواس بثقة البرامكة وحبهم ولقد حظي أبو

  : يقول في الفضل بن يحيى

  )الخفيف( 

   4(جعــل النَــاس كلَّهــم شــعراء( 

  

 ما لقينا مـن جـود فضـل بـن يحيـى       

  

  . فاستجيد البيت، وعيب عليه أنه بيت مفرد

                                                 
  .1/147حسين خريس . شعر العباسي في مجال التقليد بين أبي نواس ومعاصريه دحركة ال - )1(

   .محمد حمامي ،تحقيق بدر الدين حاضري 97ديوان أبي نواس ص -)2(
   .اسم المريخ: بهرام - *
 .اسم فرس الشاعر :المحذوف*
  .وسط السماء: النصاب - *
  ).زيوش( اسم للمشتري بالرومية: وزاويش ،الحوت نجمان ،زاويش - *

  .1/97حسين خريس . د. حركة الشعر العباسي في مجال التقليد بين أبي نواس ومعاصريه - )3(

  ،تحقيق مصطفى السقا وجماعته195الوزراء والكتاب ، الجهشياري ص -)4(
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  : ويقول في شيخ البرامكة يحيى

  )الطويل(

ــد ــي عب ــ ولكنن ــدليحي ــنِ خال  )1(ى ب

  

لا : ؟ فقـال هل أنـت حـر  : سأَلتُ الندى  

  

  : من التعالي على الخلفاء رة فيها نوعبصو جعفراًيمدح  )2(ونرى أشجع

  "بحر الكامل"

ــمسِ  ــذاهبِ الش ــل م ــاس مث ــي الن  ف

 والعقـــل خيـــر سياســـة الـــنفسِ

 جهـــر الكـــلام بمنطـــق همـــسِ

ــاد   ــف س ــد الخلائ ــسِلإا ةبع  )3(ن

  

 فعالُــهذهبــت مكــارم جعفــرٍ و    

ــها م ــالي نفس ــه المع ــوس ل ــك تس ل 

ــوا    ــوك تراجع ــه المل ــإذا تراءت  ف

ــاد البر ــرس ــك جعف ــم  ام ــىوه  الأل

  

  : ويقول أيضاً في الفضل بن يحيى ويقدمه في الشجاعة والمكارم

  )الطويل(

  على غيره بل قدمته المكارم

  )4(على كل ثغر بالمنية قائم

  وما قدم الفضل بن يحيى مكانه  

  اعداء حتى كأنملقد أرهب الأ

فأعجب الفضل بهذه الأبيات وقال لأشجع كم أعطاك جعفر فقال عشرة ألاف درهم فقال الفضـل  

  .أعطوه عشرين ألفاً

  )5(". إن البرمكي هنا ينازع الخليفة في كل شيء وهذا ما كانت تستهدفه البرمكية"

                                                 
 . 17/34الأغاني،  -)1(

به أمه البصرة، أجاد الشعر  هو أشجع بن عمرو السلمي، يكنى أبا الوليد، نشأ باليمامة ثم مات أبوه، فقدمت -)2(

  )17/30ينظر الأغاني، (وعد في الفحول، مدح البرامكة وانقطع إلى جعفر ووصله إلى الرشيد ومدحه 

  .17/33 المصدر نفسه، -)3(

  .17/34، المصدر نفسه -)4(

  .419أحمد كمال زكي ص. الحياة الأدبية في البصرة حتى نهاية القرن الثاني الهجري د -)5(
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  : وما أحسن ما قال بعض الشعراء في الفضل بن يحيى

  "بحر الطويل"

 كل من يـدعى بفضـلٍ لـه فضـلُ     وما

 )1(فسماك فضلاً فـالتقى الاسـم والفعـل   

  

 لك الفضل يا فضل بن يحيى بـن خالـد    

 رأى االله فضلاً منك في النـاس واسـعاً  

  

وإن دلت هذه الأعطيات علىتشجيع البرامكة للشعر والشعراء فإنها تـدل مـن ناحيـة    

المالية في الدولة ويتصـرفون فيهـا    أخرى أن الوزراء البرامكة كانوا يسيطرون على الشؤون

  .كيفما يشاؤون ومتى يشاؤون

مـن الشخصـيات العربيـة    ، وحيث أنهم كانوا ينافسون الأسر العربية في الكرم والجاه

  .المشهورة في العصر العباسي معن بن زائدة

  

  مأساة البرامكة. 3

وسبع وثمـانين   وما زال الشعراء يتناشدون الوزير وابنيه جعفر ويحيى حتى سنة مائة"

للهجرة إذ نكبهم الرشيد نكبته المشهورة آمراً بقتل جعفر وصلب أجزاء جسده وحبسِ أبيه وأخيه 

  )2(". وظلا في الحبس إلى أن ماتا في السجن

ويقال إن البرامكة كانوا يريدون إبطال خلافة الرشيد وإظهار الزندقة وقيل إنما قـتلهم  "

  )3(". بسبب العباسة

  :أبو نواسوفي ذلك يقول 

 وابــــن القــــادة الساســــه  

 ك إن تفقـــــــده راســـــــه

ــه   ــه بعباســــ  )4(وزوجــــ

  

ــين االله   ــل لامـــــ  ألا قـــــ

ــر ــث ســـ ــا ناكـــ  إذا مـــ

ــيف ــه بالســـ ــلا تقتلـــ  فـــ

  

لو أعلم أن قميصـي  : وذكر ابن الجوزي أن الرشيد سئل عن سبب قتله البرامكة فقال"

دخل عليه وهـو فـي   يعلم ذلك لأحرقته، وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغير إذن حتى كان ي

يحضـرها معـه،    ته العباسة بنت المهدي، وكـان خاياه، وكان أحب أهله إليه أحظالفراش مع 

                                                 
  .م1978دار الفكر بيروت، . 10/211لبداية والنهاية لابن كثير جا - )1(

  .م1996، الطبعة التاسعة، 329شوقي ضيف ص. العصر العباسي الأول د -)2(

  .10/189البداية والنهاية  -)3(

  .520ديوان أبي نواس، تحقيق أحمد الغزالي، ص -)4(
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  )1( ".أيضاً معه، فزوجه بها ليحل النظر إليها، واشترط عليه أن لا يطأها وجعفر البرمكي حاضر

  

، فراودته وذكر ابن خلكان أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفر، أحبها حباً شديداً

وكانت أمه تهدي له في كلّ ليلة  -عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفاً من الرشيد، فاحتالت عليه

أدخليني عليه بصفة جارية، فهابت ذلك فتهددتْها حتـى  : فقالت لأمه -جمعة جارية حسناء بكراً

يعة بنات الملوك؟ كيف رأيت خد: فَعلت ذلك، فلما دخلت عليه لم يتحقق وجهها فواقعها فقالت له

إن بعض الجواري قد : بعتيني واالله برخيص، ويقال: وحملت من تلك الليلة، فدخل على أمه فقال

  )2(. نَمتْ عليها إلى الرشيد

  

أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم، ثم شحنت السجون بهم، وقد أكثر : ونودي في بغداد"

  )3(". الشعراء من المراثي بهم

جدال والكلام في الأسباب التي حملت الخليفة هارون الرشـيد علـى الفتـك    ولقد كثر ال

بالبرامكة وقد اختلفت كلمة المؤرخين وأصحاب السير في السبب الذي دفـع الخليفـة هـارون    

 بـن الرشيد إلى نكبة البرامكة، فبعضهم يرى أن الرشيد غضب عليهم لوجود علاقات بين جعفر 

طلاق جعفر البرمكي يحيى بن عبد االله إن ذلك بسبب إ: هم يقولباسة، وبعضيحيى وبين أخته الع

بالملك وجمعهم الأمـوال   ةالعلوي بعد أن أمره الرشيد بحبسه، وبعضهم يقول إن استبداد البرامك

 ال الناس إليهم، وأن ذلك أوغر صدر الرشيد عليهم وحمله على الايقاع بهم، أضف إلـى مقد است

أعـداء   مما لا تحمله نفـوس الملـوك، وسـعاية   ذلك ما أظهره البرامكة من الدالة على الرشيد 

  )4(. البرامكة وبخاصة الفضل بن الربيع بهم عند الرشيد

وإنما نكب البرامكة ما كان من اسـتبدادهم علـى الدولـة،    "وفي ذلك يقول ابن خلدون 

ليسير من المال فلا يصل إليه، فغلبوه علـى  واحتجابهم أموال الجباية، حتى كان الرشيد يطلب ا

  )5(".أمره وشاركوه في سلطانه، فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة

                                                 
  .10/189 البداية والنهاية لابن كثير، -1
  .1/311لذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبليشذرات ا ينظر -2
  . 10/190البداية والنهاية لابن كثير  -3
المجلد الثاني  .تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن -4

  .167، ص166ص

، دار نهضة مصر للطبع 16، ص15يف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، صمقدمة ابن خلدون، تأل - )5(

 . والنشر، القاهرة، مصر
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هم البغدادي البرامكة، فيرميهم بالزندقة والميل إلى مذاهب المجـوس، وقـد زينـوا    توي

أنهم أرادوا مـن ذلـك    للرشيد أن يتخذ في جوف الكعبة مجمرة يتبخر عليها العود، فعلم الرشيد

  . )1(عبادة النار في الكعبة

ولذلك قال  )2("كانت زنادقة -إلا محمد بن خالد بن برمك –وذكر ابن النديم أن البرامكة بأسرها 

  :ي فيهمعالأصم

ــك  ــي برمـ ــوب بنـ ــارت قلـ  أثـ

ــزدك   ــن م ــث ع ــوا بالأحادي  )3(أت

  

 إذا ذكــر الشــرك فــي مجلــس     

ــة   ــدهم آيــ ــت عنــ وإن تليــ

  

البرامكة كان نتيجة حوادث متتابعة، دفعت الرشيد إلى القضـاء  نكبة  نوصفوة القول إ 

للتخلص منهم ولكن السـبب  ، وإن قصة العباسة وزواجها من جعفر لم تكن السبب الكافي عليهم

الأقوى هو السبب نفسه الذي أودى بالقائدين أبي مسلم وأبي سلمة لما تجاوزا حدودهم في تدبير 

ولعل ابن خلدون . لانقلاب على الحكم، وسيطرتهم على الشؤون الماليةشؤون الدولة ومحاولتهم ا

في مقدمته قد قارب الصواب عندما جعل سبب مقتلهم هو استبدادهم بأموال الدولة وسـيطرتهم  

  .على الناحية الاقتصادية

ولا غرو فإن نكبة البرامكة قد حملت في معناها الضعف في نفـوذ الفـرسِ وانتصـار    

  . في العصر العباسي الأولالحزب العباسي 

  

                                                 
دار الأفاق الجديدة،  270ص ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي ،مالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منه -)1(

 1978، 3م، ط1978بيروت 

 .هـ1348سنة . القاهرة473ابن النديم، محمد بن اسحاق، ص ،الفهرست -)2(

 .337ب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، صشذرات الذه - )3(
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  الأول يأثر المأساة في الشعر العربي في العصر العباس. 4

ومها تكن الأسباب التي أطاحت بالبرامكة، فإن ما حل بهم من سجن وتنكيل وصلب لـم  

حبوهم مروراً عابراً فكان طبيعياً أن يبكيهم الشـعراء،  أ نيذهب هدراً، ولم يمر على الناس الذي

  . وا الدموع عليهم مدراراً؛ لما أغدقوا عليهم من النعم والعطايا والهباتوأن يذرف

  :مراثيهم قول منصور النمري فومن طرائ

  "مجزوء البسيط"

 ــلّ واد ــيهم بكــ ــي علــ  تبكــ

 )1( ت الأرض فـــي حـــدادفأضـــح

  

ــدنيا     ــك لِـ ــي برمـ ــدب بنـ  أُنْـ

ــاً  ــةً عروسـ ــم برهـ ــت بهـ  كانـ

  

قطعاً إليهم، وطالما نوهوا باسمه وأجزلوا فـي  وكان الفضل بن عبد الصمد الرقاشي من

عطائه، فلم ينكر هذا الجميل، فلما صلب جسد جعفر بن يحيى على الجسر اجتاز به وهو علـى  

  : الجذع فوقف يبكي أحر  بكاء بقوله

  "بحر الوافر"

ــام  ــك الهمـ ــا الملـ ــك أيهـ  لنفسـ

ــاموا    ــه وق ــاة ب ــد الوش ــد قع  وق

 علــــى االله الزيــــادة والتمــــام

 الرضــا وجــب الصــيام فــإن وجــب

ــام  ــح قتـ ــه ريـ ــن وجهـ  محاسـ

 إلــى أن كــاد يفضــحني القيــام   

 ــام ــة لا تنــ ــين للخليفــ  وعــ

كمـــا للنـــاَس بـــالحجرِ اســـتلام 

حتفــه الســيفُ الحســام    حســاماً

ــة آل ــلام  ودولـ ــك السـ  )2(برمـ

  

ــى    ــن يحي ــل ب ــب فض ــين االله ه  أم

ــه    ــو عن ــك العف ــي إلي ــا طلب  وم

 أرى ســبب الرضــا فيــه قويــاً   

ــه   ــي في ــذرت عل ــام ن ــيام ع  ص

 وهـــذا جعفـــر بالجســـر تمحـــو

ــبا    ــه نص ــت لدي ــه وقم ــول ل  أق

ــوفُ واشٍ   ــولا خـ ــا واالله لـ  أمـ

 لَطُفْنــا حــولَ جــذعك واســتلمنا   

 فمـا أبصـرتُ قبلَــك يـا ابـن يحيــى    

 علـــى اللّـــذات والـــدنيا جميعـــاً

  

يـا  : فقـال  ؟ما حملك على ما قلت: خبار بذلك إلى الرشيد فأحضره فقالأهل الأ بكتف" 

ي إحسانه  فما ملكتُ ننين، كان إلي محسناً فلما رأيته على الحال التي هو عليها حركأمير المؤم

                                                 
مكتبة . المجلد الثاني، الشركة العالمية للكتاب 4/364 ،للمسعودي  ،ومعادن الجوهر مروج الذهب - )1(

  .م1990الطبعة الثانية  ،ريقية العربيةفالمدرسة، الدار الإ

  .1/315شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، -)2(
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فإنا قـد  : ألف دينارٍ في كل سنة قال: وكم كان يجري عليك قال: نفسي حتى قلتُ الذي قلته قال

  )1(".أضعفناها لك

  : ومن مراثيه في جعفر قوله

  "البسيط"

 يا طيـب للضـيف إذ تـدعى وللجـار    

 انير لا مــا خيــل الســاريلمــع الــدن

ــاير ــاة المع ــي الحي ــم تصــبه ف  إذا ل

 ــابر ــه المقـ ــا غيبتـ ــلم ممـ  بأسـ

     ـد يومـاً أن يـرى وهـو صـابرفلا ب 

ــيس  ــدهر غــابرول ــام وال ــى الأي  عل

 مــرئ يومــاً إلــى االله صــائروكــلّ ا

ــدوائر  ــي ال ــو دارت عل ــي ول  بروح

    طـارَ  طـائرأو 2(على فـننٍ ورقـاء( 

  

   ــاك ــةكــم هــاتف بــك مــن ب  وباكي

 ـ    زن بارقـةً إن يعدم القطْـر كنـتَ الم

 لعمرك ما بـالموت عـار علـى الفتـى    

ــد ــا أح ــالماً  وم ــان س ــي وإن ك  ح

 ومن كان ممـا يحـدثُ الـدهر جازعـاً    

 وليس لذي عيشٍ عـن المـوت مقصـر   

ــى  ــى البل ــد إل ــبابٍ أو جدي ــل ش  وك

 فــلا يبعــدنّك االله عنــي جعفــراً   

 ــا د ــك م ــك أبكي ــتُ لا أنف ــفآلي  تع

  

  :وقال شاعر مجهول وقد كتب هذه الأبيات على منزلٍ من منازل البرامكة

  "الكامل"

 فأبــــادهم بتفــــرق لا يجمــــع

ــع  ــر وينف ــم يض ــان به ــان الزم  ك

ــك مــن المخــاوف  ــا إلي ــزعنكن  )3(ف

  

ــه     ــان بأهل ــب الزم ــزلاً لع ــا من  ي

ــى   ــا مض ــدتهم فيم ــذين عه  إن ال

ــا  ــن رآك وطالم ــزع م ــبحت تف  أص

  

بلسان فصيح واالله يا جعفـر   تفقال ت امرأة على حمار فاره،اً وقفولما قتل الرشيد جعفر

  : لئن صرت اليوم آية، لقد كنت في المكارم غاية، ثم أنشأت تقول

  "بحر الطويل"

ــى  ــي يحي ــة ف ــاد للخليف ــادى من  ون

 صارى الفتـى يومـاً مفارقـة الـدنيا    ق

ــوى  ــب ذا بل ــى وتعق ــول ذا نُعم  تخ

 عفــراًولمــا رأيــتُ الســيف خــالط ج  

ــا  ــت أنم ــدنيا وأيقن ــى ال ــتُ عل  بكي

  ــة ــد دول ــةُ بع ــي إلا دول ــا ه  وم

                                                 
   .15/36الأغاني  -)1(
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 )1(ىمن الملك حطّت ذا إلى الغاية القصو

  

   إذا أنزلــت هــذا منَــازلَ رِفعــة 

  

  .ثم حركت حمارها فذهبت فكأنها كانت ريحاً لا أثر لها، ولا يعرف أين ذهبت: قال

  : أبيات الرثاء قول الشاعر ومن أروع 

ــزٍ   ــدلتما ذُلاً بعــ ــدتبــ  مؤبــ

ــالا ــأُ: فق ــدص ــى محم ــابن يحي  بنا ب

 فقــد كنتمــا عبديــه فــي كــل مشــهد

 )2(مســافة يــوم ثــم نتلــوه فــي غــد

  

 مـالي أراكمـا   سألت النـدى والجـود    

 ـ    مهـدماً  ىوما بالُ ركـن المجـد أمس

ــت ــه  : فقل ــد موت ــا عن ــلاّ متم  فه

ــالا ــده  : فق ــزى بفق ــي نُع ــا ك  أقمن

  

يجد أن معظم قائليه مجهولون؛ والسبب  الناظر إلى شعر الرثاء الذي قيل في البرامكة،و

  . هو الخشية من عقاب الخليفة لكل من يذكرهم بخير

فالشاعر ابن مناذر قد تعرض للضرب والإهانة بسبب مدحهم يوم كانوا وزراء للخليفـة  

فأصبحت قصيدته المشهورة في مدح البرامكة نذير شؤم عليه تلاحقه حتى بعـد  ، هارون الرشيد

لرشيد، فقد تعرض ابن مناذر للضرب والأذى، ويروي صاحب الأغـاني ذلـك   نكبتهم على يد ا

يقاعه بالبرامكة وحج معه الفضل بن الربيع وكـان  حج الرشيد بعد إ(نا ابن مناذر قال ثحد: قال

يا أمير المـؤمنين، هـذا شـاعر    : مملقا، فدخلت على الخليفة فبدرني الفضل قبل أن أتكلم فقال

: مره يا أمير المؤمنين أن ينشدك قوله فيهم: وجهه وعبس، فقال الفضلالبرامكة ومادحهم فتغير 

  . أتانا بنو الأملاك من آل برمك

كرهني فأنشدته، وقلت بعدها كانوا أولياءك يـا أميـر   أنشد، فأبيت فتوعدني وأ: فقال لي

المؤمنين أيام مدحتهم وفي طاعتك لم يلحقهم سخطك ولم تحلل بهم نقمتك ولم أكـن فـي ذلـك    

تدعا ولا خلا أحد من نظرائي من مدحهم وكانوا قوماً قد أظلني فضـلهم وأغنـاني رفـدهم    مب

يا غلام الطم وجهه فلطمت واالله حتى سدرت وأظلم ما كان بيني : فأثنيت، بما أولوا فقال الرشيد

حرمنك ولا تركت أحـداً يعطيـك   واالله لأ: اسحبوه على وجهه ثم قال: وبين أهل المجلس ثم قال

   )3(.وانصرفت وأنا أسوأ الناس حالاً في نفسي وحالي وعيالي. ن هذا العامشيئاً م
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لة في عابة المشهورة إلا أن مشاركتهم الفومع أن صفحة البرامكة قد طويت بعد هذه النك

الحياة العباسية قد نشأ عنها تحول أساسي في الحياة الاجتماعية، فأرادوا أن يحلوا محل أمـراء  

وجيه الحياة الاجتماعية والأدبية، فاجتذبوا إليهم الشعراء يغـدقون علـيهم   العرب وسادتهم في ت

الأموال، ويهيئون لهم من ألوان الحياة ما يدفعهم إلى التحدث عنها ووصفها، حتى لقد أغـروهم  

  )1(. بالحيلة بالثورة على تقاليد الشعر القديمة

  

شعراء علـيهم ثوبـاً مـن    وظهر أسلوب المبالغة والتهويل في مدح البرامكة، فأسبغ ال

وا نـداً للخلفـاء   فراء البرامكة وقفي الشعر العربي من قبل، على أن أمالتقديس لم يكن معروفاً 

  .سيطروا على معظم جوانب الحياة قبل البطش بهمالعباسيين، و
 

                                                 
دار الكشاف للطباعة والنشر والتوزيع . 133أحمد عبد الستار الجواري ص. الشعر في بغداد ينظر -)1(
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  : الشعر في العصر الجاهلي. 1

ظهر الشعر العربي في العصر الجاهلي في القرن الخامس المـيلادي قبـل الإسـلام،    

مر الذي دفـع  ات الفنية، الأائد الشعرية التي ظهرت قصائد ناضجة مكتملة التقاليد والمقوموالقص

مكن أن تمثل أولية الشعر الجـاهلي، وإلا فـأين آثـار     يبأن هذه القصائد لاالباحثين إلى القول 

الجاهلية الأولى، وأين هذا الشعر الكثير الذي أشار إليه الرواة والشعراء في الجاهلية الثانية مثل 

  : قول عنترة بن شداد في مطلع معلقته

ــردم   ــن مت ــعراء م ــادر الش ــل غ ه

  

ــوهم؟    ــد ت ــدار بع ــت ال ــل عرف  أم ه

  

هل ترك الشعراء الذين سبقوه شيئاً لم يقولوه؟ فإن جميع ما نقل : ويقصد عنترة من قوله

إلينا من الشعر في غاية الإتقان وزناً وقافية ويجمع بين رقة العبـارة ودقـة الإشـارة ومتانـة     

التراكيب، فليس من الممكن أن تكون القصائد التي وصلتنا تمثل أولية الشعر الجاهلي، فلا بد أن 

  )1(.م يكثر وضعيفاً ثم يتقوىيبدأ الشعر قليلاً ث

فالشعر ديوان العرب، ولكنه لم يصل إلينا منه إلا النزر اليسير لأسباب مختلفـة منهـا   

  :بن العلاءاضعف التدوين واعتماد العرب في الجاهلية على المشافهة ويقول أبو عمرو 

  )2(."عر كثيرما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وش"

  )3(.وقد نسب أدباء العرب بناء القصيدة إلى المهلهل، وقالوا إنه أول من قصد القصائد

ومضت القصيدة العربية بعد ذلك في تطورها الفني، وشهد القرنان الخامس والسـادس   

الميلاديان حركة تطور وازدهار ضخمة نهض بها كبار الشعراء الذين خلـدهم تـاريخ الشـعر    

بن أبي سلمى وعنتـرة  اأمثال امرئ القيس وطرفة بن العبد والنابغة الذبياني وزهير  العربي من

  . بن شداد والأعشى

  

وأخذت هذه القصيدة على أيديهم صورتها التقليدية فهي تبدأ بمقدمة أكثر ما تكون طللية، 

هـا  ملها لويصور مشاعر الحب والوفاء التي يحيصف فيها الشاعر الأطلال وصاحبة الأطلال، 

ة هـذه  شفي قلبه، ويسجل أحزانه ولوعته التي خلفتها له بعد رحيلها، ويرسم صوراً رائعة لوح

الأطلال بعد أن كانت عامرةً بأهلها، ثم يخرج الشاعر إلى وصف رحلته أو رحلة صاحبته فـي  

                                                 
، 1، دار الجيل، بيروت، ط132ينظر الجامع في تاريخ الأدب العربي، الأدب القديم، حنا الفاخوري، ص - )1(

1986.  

  .10طبقات فحول الشعراء، لابن سلام الجمحي، ص - )2(

  .137امع في تاريخ الأدب العربي، الأدب القديم، حنا الفاخوري، صالج - )3(
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، والرحلة شديدة اللصوق بالناقة أو الفرس فيصفها ثم ينتقل إلـى الغـرض   )1(أعماق الصحراء

  .ي الذي يريدهالشعر

  

  : مفهوم الأطلال. 2

الجاهليون على بدء  اءهي الآثار التي تخلفها القبيلة وراءها بعد الرَّحيل، وقد دأب الشعر

قصائدهم بوصف تلك الآثار من خلال صلتها بالمحبوبة التي يحملون لهـا أعمـق المشـاعر،    

ثار التي خلـت مـن أصـحابها    فيذكرون أيامهم الماضية معها، ويحنّون إليها، ويتأملون هذه الآ

ودرست بعدما كانت بالأمس تمتلئ حياةً وحركة، ويقف الشاعر يبكي ويطلـب مـن رفيقـه أو    

  . رفيقيه أن يبكيا معه

  . ة في القصيدة تمهيداً لموضوعات أخرى يود الشاّعر تناولهاوتأتي هذه المقدمة الطللي

ة الطللية في الشعر الجاهلي، وأنه ويرى كثير من الباحثين أن امرأ القيس هو رائد المقدم

أول من وقف على الأطلال وبكى واستبكى، وحدد المنازل تحديداً دقيقاً والذي يقول في مطلـع  

  )بحر الطويل: (معلقته اللامية

 قَفا نبـك مـن ذكـرى حبيـبٍ ومنـزل     

  

 ـسقْط اللـوى بـين الـدخولٍ فحو   ب    )2(لم

  

عر أنه قلد شـعراء سـبقوه فـي وصـف     بيد أن امرأ القيس يقول في بيت آخر من الش

            : وغيره الأطلال مثل ابن خدام

)بحر الكامل(  

ــل المح ــى الطل ــاعوجــا عل ــل لعلن  ي

  

 )3(نبكي الديار كمـا بكـى ابـن خـذامِ      

  

  

  : تفسير ظاهرة الوقوف على الأطلال قديماً وحديثاً. 3

الجاهليـة والعربيـة،   مقدمة الطللية من أهم الموضوعات التي ترددت في القصيدة تعد ال

عراء ابن قتيبة في كتابه الشّعر والش ما نقله: وقد وردت عدة محاولات لتفسير هذه الظاهرة منها

                                                 
يوسف . ينظر كتاب حركات التجديد في الأدب العربي، الفصل الأول العصر الكلاسيكي أصول وتقليد د - )1(

  .1979، دار الثقافة للنشر، 25خليف، ص

  .هـ1377م، 1958رف، مصر، دار المعا 8ديوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص - )2(

، تحقيق محمود ومحمد شاكر، دار المعارف 33طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، ص -) 3(

  .للطباعة والنشر، مصر
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دأ فيها بذكر الـديار والـدمن   لقصيد إنّما ابتد اصالأدب يذكر أَن مق بعض أهلوسمعت "  بقوله

ين لظـاعن ك سبباً لذكر أهلها اوالآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذل

، لانتقـالهم مـن   نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر تكان عنها، إذ

الغيث حيث كان؛ ثم وصل ذلك بالنّسيب، فشـكا   ماء، وانتجاعهم الكلأ، وتتبعهم مساقطماء إلى 

وه القلوب، ويصـرف إليـه الوجـوه،    والشوق ليميَّلَ نح لوجد وألم الفراق، وفرط الصبابةشدةَ ا

ط بالقلوب، لما جعل االله في لائالأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس وليستدعي به إصغاء 

تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النّساء فليس أحد يخلو من أن يكون متعلقـاً فيـه بسـبب،    

غاء إليه، والاستماع له، عقـب  من الإصبسهم، حلال أو حرام، فإذا علم أنه استوثق  هوضارباً في

نضـاء  هر وسرى اللّيل، وحر الهجيـر، وإ حل في شعره وشكا النّصب والسيجاب الحقوق، فربإ

  )1( ."الراحلة والبعير

أن بكاء الأطلال ليس عاطفة خاصة ولا تَجربة وجدانية ذاتية، : ى الدكتور القيسيير و

بالحرمـان مـن الـوطن،     عور الجماعة التي ينتمي إليهابل لحظة حزينة أملاها على الشَاعر ش

وبالحنين إلى الاستقرار والمقام الثابت الذي يستطيع فيه أن يقـيم بيتـاً، يخلّـد فيـه ذكرياتـه،      

ويسترجع مقام صباه، وهو في الواقع لا يواجه ذكرى حبه فحسب، وإنَما تتداعى فـي ذاكرتـه   

  )2(.ان لخلق عاطفة تحمل الحنين والشوقصور شبابه الذَاهب، وهذان الدافعان يكفي

عزة حسن أن المقدمات الطللية أو الغزلية تمثل جزءاً من حياة العربي الجاهلي،  ةوترى الدكتور

وهي تقوم أساساً على صراع الإنسان ضد الطبيعة للتغلب على هذه الحياة والبقاء في مواجهـة  

   )3(.القسوة والفناء

ي يعبر عـن  أن مثل هذه المقدمات كانت فرصة للشاعر كوالدكتور يوسف خليف يرى ب

   )4(.لتزامات القبلية ليحقق وجوده الضائعنفسه ويخفف من زحمة الا

د الجاهليـة،  ن الصورة الوحيدة لمقدمات القصائلمعروف أن المقدمة الطللية لم تكومن ا"

أكثرها شيوعاً وانتشـاراً،  الطللية  أخرى لهذه المقدمات، وإن تكن المقدمة وإنَما كان هناك صور

  )1( ."نيوأقربها إلى نفوس الشعراء الجاهلي

                                                 
  .م1967تحقيق أحمد شاكر، طبعة دار المعارف، مصر، . 21، 1/20الشعر والشعراء، ابن  قتيبة،  - )1(

، دار الارشاد، بيروت،  255نوري حمودي القيسي ص. الجاهلي، دينظر كتاب الطبيعة في الشعر  -)2(

   م، 1970

 .م1968، طبعة الترقي دمشق، 5:صشعر الوقوف على الأطلال، عزة حسن، ينظر كتاب  - )3(

  .م1981، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 118ينظر دراسات في الشعر الجاهلي، يوسف خليف، ص -)4(
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فهناك مقدمات غزلية خالصة لا صلة لها بالأطلال على نحو ما نرى في مقدمة الأعشى 

  ) البسيط (                      :لمعلقته

  مرتحـــل   ودع هريرة إن 2(الرجــــل؟تطيــق وداعاً أيها  فهل الركــب(  

:ات خمرية على نحو ما نرى في مقدمة عمرو بن كلثوم لمعلقته المشـهورة وهناك مقدم

  )الوافر(                    

ــبحينا  ألا ه ــحنك فاصـ ــي بصـ  بـ

  

ــدرين    ــور الأَنـ ــي خمـ  )3(ااولا تبقـ

  

  سيته ومـا يـدور بـين الشـاعر     فروسية يتحدث فيها الشاعر عن فرو وهناك مقدمات

  )الطويل(        : وردصاحبته من حديث حولها مثل قصيدة عروة بن الو

ــذر  ــة من ــا ابن ــوم ي ــي الل ــي عل  أقلّ

  

 )4(ونامي فإن لم تشتهي النـوم فاسـهري    

  

المرأة، والخمـر،  : ومن الواضح أن المقدمات للقَصائد تدور حول ثلاثة دوافع أساسية" 

والفروسية وهي كلّها متع الحياة الجاهلية التي كان فتيان العـرب يعيشـون لهـا ويحرصـون     

  )الطويل(        :وقد عبر عنها الشاعر طرفة بن العبد بقوله )5(."عليها

 تـى مـن عيشـة الفَ   هـنَّ  لا ثـلاثٌ لوو

 ـ ــنهن سـ  ـفم ــاذلات بشَـ  ربةبقي الع

ــ ــادى المرِوكَ ــاُي إذا ن ــاًف مض  *حنب

  

  وجــدلــم أحفــلْ ك ــ متــى قــامعديو 

ــ عــلَمتــى مــا تُ كميــتبالماء تزبــد 

ــيدكَ ــ س ـالغض  ــه المتَـ  )6(وردا نبهت

  

                                                                                                                                               
   .119:ص المرجع نفسه، -)1(

  .1، ط148شرح ديوان الأعشى تحقيق كامل سليمان، ص - )2(

شرح محمود محمد شاكر طبع دار المعارف، . 127مي، صحجت فحول الشعراء، محمد بن سلام الطبقا - )3(

 .م1952

، 1978: ، دار السيرة، بيروت114: جمهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، محمد بن أبي الخطاب، ص - )4(

، دار الكتب العلمية، 67ن عروة بن الورد أمير الصعاليك، دراسة وتحقيق وشرح أسماء أبو بكر محمد، صديوا

  .م1992: 1بيروت، لبنان، ط

 .119:يوسف خليف، ص. دراسات في الشعر الجاهلي، د - )5(
 .الذي في يده انحناء: المحنب - *

درية الخطيب، لطفي الصقال، مطبعة دار الكتاب،  ديوان طرفه بن العبد، شرح الأعلم الشنتمري، تحقيق، - )6(

، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، 95م، شرح المعلقات السبع، تحقيق بدر الدين حاضري، ص1975، 32ص

  .م1998، 2ط
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  التزام الشعراء الإسلاميين والأمويين والعباسيين بالمقدمة الطللية. 4

فالشعر الجاهلي مـرآة  "إن المقدمات الطللية صفحة من حياة الناس في العصر الجاهلي، 

الحياة العربية، والصورة الصادقة لعادات العرب وتقاليدهم ومثلهم، فيه من القيم الفنية والصـور  

معاني الدقيقة الموحية ما يجعله يعد بحق ذُروةَ الشعر العربي، وقد كان القدوة الجميلة الرائعة وال

  )1"(.المثلى التي احتذاها الشعراء في العصور الإسلامية والأموية والعباسية

  

ر في الجاهلية ديوان علمهـم  وكان الشع"لمعنى بقوله ي إلى هذا اوذهب ابن سلاَم الجمح

كان الشعر  -رضي االله عنه– قال عمر بن الخطابوإليه يصيرون، ومنتهى حكمهم، به يأخذون 

  )2( ".م قومٍ، لم يكن لهم علم أصح منهعلْ

  

وسار الشعر في العصرين الإسلامي والأموي على نهج الشعراء الجـاهليين ملتـزمين   

اديـة  فنجد الشعراء الذين عاشوا في الب ،بالمقدمات الطللية، ولكن على تفاوت في درجة الالتزام

في العصرين الإسلامي والأموي قد التزموا بالمقدمة الطّللية التزاماً تاماً في شـكلها ومعانيهـا   

  )3(." وصورها

أن ظاهرة المقدمات قد نشأت مرتبطة بالبيئة ونوع الحيـاة والحضـارة   و لا بد أن نلاحظ أيضاً 

ت أشكالها وتنوعت صورها، فالشعراء العباسيون فيها، وهي ظاهرة لم تتخذْ شكلاً واحداً بل تعدد

أخذوا يغيرون في شكل المقدمة الطللية، بل لقد استحدثوا أنواعاً من فواتح المقدمات اسـتمدوها  

، فحذفوا الكثير من عناصرها البدويـة المتصـل بالبيئـة    بيئتهم المتحضرة وحياتهم المترفة من

  )4( .مقدمة الفروسية الصحراوية وأهملوا مقدمة وصف الظعائن، لكنهم لم يهملوا

بـن أبـي   افلمروان  ،عراء في العصر العباسيذا الكلام لا ينطبق على جميع الشولكن ه

  )5( .حفصة الكثير من المدائح التي التزم فيها بوصف الأطلال وصفاً بدوياً

                                                 
، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، بيروت، 121يحيى الجبوري، ص. الشعر الجاهلي، خصائصه، فنونه، د -)1(

   .م1997

، تحقيق محمود محمد شاكر طبعة دار 22: طبقات فُحول الشعراء، محمد بن سلام الجمحي، ص - )2(

 .م1952المعارف، مصر، 

  .448: ينظر كتاب شعراء الدولتين الأموية والعباسية، حسين عطوان، ص - )3(

  .262: حسين عطوان، ص. د. ينظر كتاب مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول - )4(

 .456: حسين عطوان، ص. ينظر كتاب شعراء الدولتين الأموية والعباسية، د - )5(
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عا بقوة ومن الشعراء الذين ابتدعوا مقدمات جديدة، أبو نواس، فقد ابتدع المقدمة الخمرية والتي د

  . إلى الإكثار منها واستهلال القَصائد بها

نبذ الحياةَ العربية حياة الصحراء، "ولم تقتصر دعوته على استبدال الخمرة بالأطلال بل دعا إلى 

  )1(." وما بها من الشّعر والعادات والتقاليد، والتعبير عن الحياة الحضرية

  

  ثورة أبي نواس على الأطلال. 5

الشـعر   القرن الثاني الهجري وتصطدم بعمودد تسري في منتصف أخذت حركة التجدي

القديم، ومما ساعد على وجود هذه الحركة ظهور طبقة جديدة في المجتمع العباسي مزيجة بـين  

العرب والأجناس الأخرى، إضافة إلى طبيعة التطور الحضاري الذي آلَ إليه المجتمـع، ولعـلَ   

فتتاح القصائد بذكر الأطلال ووصفها والبكاء عليها، لى اهي الثورة ع: كة التجديدأهم مظاهر حر

قد لحياة قد تغيرت، والأجناس أيضاً كما كان يفعل الشاعر الجاهلي، وكان سبب هذه الثورة؛ أن ا

تغيرت، فشعراء هذا العصر معظمهم من المولّدين، وهؤلاء لا تربطهم بمعالم الحيـاة العربيـة   

ن في حواضر راقية ومدنية، فيها القصور الرائعـة والريـاض   الجاهلية أية عاطفة، إنهم يعيشو

  )2(. الزاهرة

  

  فلا يذكر أبو نواس إلاّ وتذكر معه الثورة على وصف الأطلال، ولكن لا يعني هـذا أن

أبا نواس قد ترك المقدمات الطللية نهائياً، فقد جاءت معظم مدائحه للخلفاء العباسـيين مسـتهلة   

   :ؤال الذي يثار فهوالطللية، والس بالمقدمات

  

  هل كان أبو نواس أولَ من دعا إلى نبذ الوقوف على الأطلال؟ 

ن زيـد  ن سبق أبا نواس، فيعد الكميتُ ابوبعد الدراسة والبحث، فقد وجد من الشعراء م

الأموي أولَ من رفع صوته منادياً بترك الأسدي صاحب الهاشميات، وشاعر الشيعة في العصر 

  . 3العافية مدفوعاً بدافعٍ ديني، وهو حبه لآل البيت الوقوف على الديار

وكان الكميت بن زيد قد افتتح قصائده بحب آل بيت رسول االله صلى االله عليـه وسـلّم   

  : بقوله

  

                                                 
 .78: محمد زغلول سلاَم، ص. دراسات في الأدب العربي، العصر العباسي، د - )1(

   .149: محمد مصطفى هدارة، ص. ينظر كتاب اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د -)2(

  .144: محمد مصطفى هدارة، ص. عر العربي في القرن الثاني الهجري، داتجاهات الش - )3(



 

52

  )الطويل(

 إلـى البـيض أطـرب   طربت وما شوقاً 

 ــي دار ــم يلْهن ــزلٍ  ول ــم من  ولا رس

ــانحات ــات *ولا الس ــيةً *البارح  عش

ــا ــل الفض ــى أَه ــن إل ــىولك  ئل والتق

ــبهم  ــذين بح ــيض ال ــر الب ــى النف  إل

ــإنني   ــي ف ــط النب ــمٍ ره ــي هاش  بن

  

ــب     ــيب يلع ــي وذو الش ــاً منّ  ولا لعب

  ولــم يتطربنــي بنــان ــبمخض* 

 *بالقــرن أم مــر أعضــ *أمــر ســليم

ــب  ــر يطل ــواء والخي ــي ح ــر بن  وخي

 ــرب ــابني أتقـ ــا نـ ــى االله فيمـ  إلـ

 )1(بهم ولهـم أرضـى مـراراً وأغضـب    

  

يعد شيئاً جديداً في الشعر العربي، فالكميت في هذه الأبيات يـدعو  وهذا الشعر المذهبي 

إلى مذهب التشيع صراحة معتمداً في أشعاره على الحجج والجدال والمنطق، فجـاءت أشـعار   

  .الكميت أشبه بمقالات سياسية

 ب لها النَجاحمحاولته لم يكتوإن كان الهدف قد اختلف عند الكميت الأسدي، ولكن .  

 وجهر بهذه الدعوة؛ لأنه أحس إلى التجديد في عمود الشّعر، فقد دعا بقوةو نواس أما أب"

  )2(." أن التقليد لم يعد يلائم تلك الحضارة الجديدة بما جاءت من ضروب الطرب وألوان الفتنة

أن أبا نواس كان أهم من حمـل رايـات الثـورة ورفـع     " ويرى الدكتور يوسف خليف

خمرياته مجالاً لمهاجمة المقدمة الطلليـة والاسـتغناء عنهـا وإحـلال      فقد اتخذ من"شعاراتها، 

عد لها مكان في الحياة الحضارية الجديدة، فالحياة تغيـرت،  قدمات الخمرية مكانها؛ لأنها لم يالم

  )3( ".لولم يعد هناك حياة بدوية ومعيشة صحراوية، وليس فيها ظعن ولا ارتحا

تلك النزعة "ة، ومع هذا العامل كان هناك عامل آخر، وهو تماعيذا الدافع من ناحية اجه

الفارسية التي كانت تملأ نفس أبي نواس أحياناً وتدفعه إلى الشعوبية، فهو يهاجم التراث الفنـي  

                                                 
 .كناية عن النساء: بنان مخضب *
 .الذي يجيء عن اليسار وهذا دليل التشاؤم: السانحات *
 .الذي يجيء عن اليمين، وهذا دليل التفاؤل: البارحات *
 .الذي يتيمن به: سليم القرن *
 .و الذي يتشاءم بهالمكسور أحد قرنيه، وه: الأعضب *

، عالم 2نوري حمودي القيسي، ط. داود سلوم ود. ، تحقيق د43شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، ص)1(

 .م1986الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، 

  .99:حسين عطوان، ص. ينظر مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، د) 2(

 .65:يوسف خليف، ص. منهج جديد، د في الشعر العباسي نحو - )3(
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ر عليهم بل في بعض الأحيان يتخـذ ذلـك مـادةً    العربي ويسخر من حياة العرب ويتندللإنسان 

  )1( ".بل الانتصار للفرس وتمجيدهم والتغني بحضارتهملمهاجمتهم والحملة عليها، في مقا

  : فهذه دعوته صريحة لترك الأطلال

  )الرمل(

 رســمٍ د ــى رس ــي عل ــن يبك ــل لم  ق

ــاً ــلمى جانبـ ــع وسـ ــرك الربـ  اتـ

ــرتْ  ــرٍ، هجِ هــتُ د ــا  بن ــي دنّه  ف

ــوف ــدمِ الجـ ــاكَـ ــا ذاقهـ  ، إذا مـ

  

    ــس ــان جل ــو ك ــر ل ــا ض ــاً م  واقف

 مثــل القَــبس  كرخيــةًِ بحواصــط

ــ ــلّ قَــ ـورمـ ــسذتْ كـ  اة ودنَـ

قطَّــ شــارب ســبمنهــا وع 2(ب( 

  

هذه المقدمة الخمرية التي حاول أبو نواس فيها التجديد ويجعل الخمرة أجمل شيء عنده 

  : هذا المعنىتبعده عن الهموم وتواسيه فيقول في  في الحياة، فهي

   )الكامل(

ــرمِ ــة الكَـ ــبوحك بابنـ ــرِ صـ  بكّـ

ــة الأ ــمنفيــ ــفَّقَقــ  هاذاء صــ

  

ــمِ     ــى الهـ ــدي علـ ــة تعـ  بِمدامـ

 )3(ْكــر الليــالي البــيضِ والســحمِ   

  

  الآثار الفنية للمقدّمة الخمريّة عند أبي نواس. 6

إن أَهم ما تتصف به المقدمة الخمرية عند أبي نواس نُعومة ألفاظها، ورقَتها، وسـهولة  

بـن  ا الشَّعبية فيقول في مدحه العباس معانيها وطرافتها، ورشاقة موسيقاها وخفتها واقترابها من

  : عبد االله الهاشمي

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .66: ، صيوسف خليف. في الشعر العباسي نحو منهج جديد، د  - )1(

  .326: ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص - )2(

  .493: ، صالمصدر نفسه – )3(
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  )مجزوء الرمل(

ــدوح   ــديك الصــ ــرد الــ  غَــ

ــي   ــى ترانــ ــقني حتــ  واســ

ــق ــاًهـــ ــذكر نوحـــ  وةً تـــ

 نحــــن نخفيهــــا، ويــــأبى  

 ا مـــن العبـــاسأنـــا فـــي دنيـــ

ــي  ــد لـــ ــمي عبـــ  هاشـــ

ــاب  ــود كتـــ ــم الجـــ  علـــ

 كُــــلّ جــــود يــــا أميــــري

ــا    ــالٍ ممـ ــوتُ المـ ــح صـ  بـ

 ثـــــالاًم الجـــــود روصـــــ

 ــواد ــال جـــ ــو بالمـــ  فَهـــ

  

   وحــب ــاب الصــ ــقني طــ  فاســ

حســـــناً عنـــــدي القبـــــيح 

   نـــوح حـــين شـــاد الفُلـــك 

ريـــــحٍ، فتفـــــوح طيـــــب 

 أغــــــــــــــــدو وأروح

ــو ــده يغلـــ ــديح عنـــ  المـــ

ــين عين ــه يبـــ ــوحيـــ  لـــ

مــــا خــــلا جــــودك ريــــح 

منـــــك يشـــــكو ويصـــــيح 

 روح ــاس ــه العبـــــ  فَلـــــ

ــو ــالعر وهــ ــحيحبــ  )1(ضِ شــ

  

الأصـل   ،هي التي تجمع بالإضافة إلى صـفة القـدم   فالخمرة المفضلة عند أبي نواس

الأجنبي وخاصة الخمرة الفارسية، ويبدو أن الخمرة تراث أجنبي أخـذه العـرب مـن الأمـم     

  )2(. المجاورة كالفرس والروم

  : من عهد نوح فيقول ةفأبو نواس يذكر أن خمرته في الأبيات المذكور

ــاً  ــذكر نوحـــ ــوةً تـــ  قهـــ

  

 حـــين شـــاد الفلـــك نـــوح     

  

  :ل أبو نواس منكراً أن الخمرة من أصل عربييقو

 تراث أنو شـروان كسـرى ولـم تكـن    

  

  3(ولا بكــر مواريــث مــا أبقــت تمــيم( 

  

اباً، فهي أشبه بمقطوعة موسيقية راقصـة؛ لمـا   انسيتنساب فنياً هذه الأبيات المذكورة و

رار حرف الحـاء  تمتاز به من خفة وزنها، ومن سهولة كلماتها، وهذه النغمات التي تتولد من تك

  )4(. في أكثر أبياتها

                                                 
  .168: ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص – )1(

  .1/180نظر مروج الذهب المسعودي، ي - )2(

  .تحقيق أحمد الغزالي 102ديوان أبي نواس ، ص - )3(

  .120:حسين عطوان، ص. مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، د - )4(
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من التَجديد في شعر الخمرة فقصيدته  القصصي في خمريات أبي نواسٍ طور والجانب"

أداة فنيـة   فىالخمرية التي سماها بعض الدارسين بالتائية الكبرى وتقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً، أو

فتيـة  "واس بمقدمة يمتدح فيها إخوانـه  ل أبعاداً وأقرب إلى مفهوم القصة وقد صدرها أبو نموأك

مرتفعاً بهم إلى مستوى الأبطال مع صباحة الوجوه والكرم والشجاعة والسؤدد " كمصابيح الدجى

  )1(". والمروءة والأصالة في النسب

   :)2(يةوهذه أبيات من تلك التائ

  )البسيط(

ــرر   ــدجى غُ ــابيح ال ــة كمص  )3(وفيت

 ـ  هرِ باللهو الـذي وصلواصالوا على الد 

 ــمطاء ــافرة ش ــرزتْ  )4(إذا بك ــد ب  ق

 هممـن عـرفْت  : من القـوم؟ قلنـا  : قالت

  

 )6(لمصـاليت ا)5(شُمِ الأنوف، من الصـيد   

م منـــه بمبتـــوتـــبلُه7(فلـــيس ح( 

ــعٍ  ــي زي مختشـ ــت فـ  الله، زِميـ

 ـممن كُلِّ س   حٍ، بفـرط الجـود منعـوت 

  

  )البسيط(         :وفي قصيدة أخرى عن الخمرة يقول أبو نواس

 ـ   ـوة الصـهباء يمهر يا خاطـب القه اه 

ــالرا ــرتَ ب ــمعهاح فاقَص ــذر أن تس  ح

ــ ــا لمــا بصــرتُإن ــذلت له  بهــا ي ب

وبكــتْ تْحشَــفاستو قائلــةً فــي الــدن 

 لا تحذريــه عنــدنا أبــداً   :لــتقف

 أنـا  :فقلـت  ؟خـاطبي هـذا  ن فم :قالت

ــت  ــ :قال ــثلج أب ــت ال ــاحي فقل  هردلق

  

ــبالرِ   ــا  طّ ــذ منه ــلأهل يأخ ــا م  ذهب

 ــر ــف الك ــا  مفيحل ــل العنب  ألا يحم

  قبـا ر واليـاقوت مـا ثُ  صاعاً مـن الـد 

ــا أم ــ ي ــار  ك،ويح ــاأخشــى الن  واللهب

 ـ ؟ولا الشمس :قالت قلت الحـ  ر  اقـد ذهب 

 ن عــذباالمــاء إ: لــتق ؟يقالــت فبعلــ

 )8(استحسـن الخشـب  أ قالت فبيتـي فمـا  

  

                                                 
  .98، 2/97حسين خريس. حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، د - )1(
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 .المصاليت، جمع مصلات وهو الشجاع - )6(

  .مبتور: مبتوت - )7(
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فهذا الحوار الناطق الذي يجري بين الخمرة ومن يرتادها يمثل قدرة الشاعر أبي نـواس  

  .على السرد القصصي الجميل فقد بعث في هذه القصيدة المذكورة حياة وحيوية وحركة

ديد، فقد حذف أبو نواس الأجـزاء  وليس هذا كل ما تتصف به المقدمة الخمرية من التج

التقليدية التي كانت تلي المقدمة الطللية وغيرها من وصف الصحراء والناقة والرحلة والمعارك 

 نالتي كانت تنشب بين حمر الوحش وكلاب الصيد، وشرع في المديح مباشرة بدون التماس لحس

  )1(. تخلّص أو تمهيد للانتقال إلى الموضوع الذي بصدده

ن أبا نواس لم يلتزم في بقية الأغراض ما التزمه في شعر الخمرة ففي قصيدة المـدح  لك

: يقول مادحاً الخليفـة الأمـين   ه، قد حافظ على التقاليد القديمة وظهرت المقدمة الطللية في شعر

  )الكامل(                

ــتْ   ــا فعل ــا دار م ــام  ي ــك الأي  ب

ــذين عهــدتهم  عــرم الزمــان علــى ال

  

 لـــيس تُضـــام ضـــامتك والأيـــام  

 )2(ك قــاطنين وللزمــان عــرام  بِــ

  

  )الطويل: (وله قصيدة يمدح بها الخليفة هارون الرشيد تظهر فيها المقدمة الطللية

 فـي رسـمِ الـديار بكـائي    لقد طـال  

 ـ    ع اليـأس ـدا لـيتُ نـاقتي فلما بيد 

ــر  ــانٍ لا ته ــت ح ــى بي ــه إل كلاب 

ــب ــأس كمص ــربتُها احوك ــماء ش  الس

ــن ســاس ا ــارك م ــهتب ــور بعلم  لأم

  

ــ   ــال تَ ــد ط ــائيروق ــا وعن  دادي به

 ائــيعــن الــدار واســتولى علــي عز

ــوائيِ   ــولَ ث ــرن ط ــيَّ، ولا ينك  عل

ــة أو م ــى قُبلـ ــاءعلـ ــد بلقـ  وعـ

  ــاء ــى الخلف ــاً عل ــل هارون  )3(وفض

  

ويبدو أن هذا المذهب الجديد فـي  " ويعلق الدكتور محمد هدارة على هذه القصيدة بقوله

لرواةُ أن الخليفة إذْ يذكر لَنا ا شعر المديح، قد صدم الشعور الديني عند الخليفة هارون الرشيد، 

يـأمر   الرشيد قد تغي ر وجهه عند سماع تلك الأبيات في وصف الخمرِ وذكر الحـاني، وأراد أن

أن هذه القصيدة كانت أَوَّل قَصيدة  سر الخليفة، ويبدو ى مديحه الذيبأبي نواس، لولا أنه انتقل إل

   )4(".ى المذهب الجديد يمدح بها خليفةعل
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قصد من هذا الكلام أن الخليفة هـارون الرشـيد متمسـك     ولعل الدكتور محمد هدارة

بالتراث العربي القديم وبالمديح القديم ولا يريد لهذا الشعر الجديد أن ينتشـر ويسـود؛ لأنـه لا    

  .تلاءم مع التعاليم الإسلاميةي

  

  ويقول أبو نواس في قصيدة أخرى تظهر فيها الخمرة والأطلال معاً

ــبحينا    ــيخ اصـ ــة الشـ ــا ابنـ يـ

   المــا قــد جــرى فــي عــودك 

ــرب ــا نشـــ ــا إنمـــ  منهـــ

 كــــل مــــا كــــان خلافــــاً

 ــن ب ــرفيها عــ ــلواصــ  خيــ

ــوَّ ــدهرطـــ ــه ل الـــ  عليـــ

ــا   ــع الظاعنينــ ــف بربــ  *قــ

 متـــى فـــا  دارالـــ وأســـألِ

ــ ــألناها وتـــ ــد ســـ  أبىقـــ

  

ــا    ــذي تنتظرينـــ ــا الـــ  مـــ

ــا   ء ــر فينــ ــأجري الخمــ  فــ

ــا  ــاعلمي ذاك يقينـــــ  فـــــ

ــالحينا ــراب الصـــــ  لشـــــ

ــادان بالإ ــاك دينـــــ  مســـــ

 فيـــــرى الســـــاعة حينـــــا

ــا   ــت حزينــ ــك إن كنــ  وابــ

الــــدار القطينــــا  رقــــت* 

ــائلين  ــب الســــ  )1(اأن تجيــــ

  

ر البنيوي في الكشف عن وجهة نظويعلق الدكتور كمال أبو ديب على هذه القصيدة متبعاً المنهج 

طلال، ويذكر أن الناظر إلى هذه القصيدة يسـتنتج أن الشـاعر لـم يـرفض     أبي نواس في الأ

الأطلال، ويعد الدكتور أبو ديب أن هذا الحكم يتصف بالعجز والقصور، فالقصيدة تتـألف مـن   

بيات الأولى من القصـيدة،  الأضم الستة ل تحدث فيه أبو نواس عن الخمرة ويالقسم الأو: قسمين

والشاعر أبـو   بيات الأخيرة من القصيدةالأتحدث فيه عن الأطلال ويضم الثلاثة  ثاني،والقسم ال

لكل قسم، وعلى صعيد أعمق فـإن   نواس قد استخدم التصريع مرتين وهذا يدل على الاستقلالية

طلال في القصيدة المذكورة، تمثل عالم الجدب والجفاء أما الخمرة فإنها تمثل عـالم الـرواء   الأ

فأظهر أبو نواس أهمية الخمرة، وأضعف من شأن الاطلال وأهميتها عن طريق )2( .والاخضرار

  . الموازنة بينهما
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التغييـر والحريـة الدينيـة     ادةرالعباسي الأول والتي تمثلت فـي إ ولعلّ روح العصر 

والاجتماعية، ساهمت في إحداث التَجديد في الفن الشعري، كما أن انتقال مركزِ الخلافـة مـن   

ق إلى بغداد بالقرب من الفرس كان له الأثر الكبير في التأثّر بالحضارة الأجنبية وخاصة أن دمش

كثيراً من شعراء العرب الذين هم من أصل فارسي قد حملوا لواء التغيير والتجديد فـي الشـعر   

  .العربي، وظهر ذلك في أشعارهم

  رأي الباحثين في ثورة أبي نواس على الأطلال -7

دباء حركة التجديد الحضاري إلى العصر العباسي الأول، وصـارت حركـة   ينسب الأ

  . عارمة في هذا العصر، تتحدى التراث القديم تحديا سافراً

، بـن هـانئ  إلى الحسن  -ير من الأحيانفي كث –وينسب الأدباء هذه الحركة التجديدية "

ا حملَ الناس علـى  المعروف بأبي نواس، حيث عناصر التجديد ظهرت مجتمعة في شعره، مم

   )1( ".منحه زعامة هذه الحركة

  

  فمن أين جاءت كلمة حضاري لهذه الحركة؟ 

التجديد والتغيير فـي المجتمـع    ارة تجمع العوامل التي أدت إلى إحداثإن كلمة الحض

  . فالتحضر في المجتمع العباسي هو الذي طَور الأَدب

هذا التجديد في الموضوعات والمعـاني  جمهور الأدباء والنقاد القدماء رفضوا "أن على 

والصور، بل عارضه النقاد، وخاصة من غلب عليهم الاتجاه اللغوي؛ لأنهم كانوا يعدون القصيدة 

  )2(". الجاهلية مثالاً يحتذى به في كل زمان ومكان

ن إ: س على طرفي نقيض، فمنهم من قالوفي العصر الحديث، وقف الدارسون من ثورة أبي نوا

أيضاً، إذ كانـت غايتـه    شعوبيمذهباً شعرياً وفنياً فحسب، وإنماّ هو مذهب الجديد ليس  مذهبه

ومنهم من دافع عن أبي نـواس وعـد    هم،س ورفعهم والحط من شأن العرب وتحقيرإعلاء الفر

  . ثورته التجديدية ثورة حضارية خالصة

نه قـديم بـل لأنـه قـديم     كان يذم القديم لا لأ"يقول الدكتور طه حسين عن هذه الثورة 

ولأنه فارسي، فهو إذن، مذهب تفضـيل   بل لأنه حديث، ي، ويمدح الحديثَ لا لأنه حديثوعرب

  )3(". الفرس على العرب، مذهب الشعوبية المشهور

                                                 
حسين . حركات التجديد في الأدب العربي، الفصل الثالث، حركة التجديد الحضاري، ثورة أبي نواس، د - )1(

  .55نصار، ص

  .61، صالمرجع نفسه– )2(
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أبا نواس كان يقصد من النّعي على القدامى إلـى  "أن ويرى الدكتور محمد نبيه حجاب 

  . وإشاعة الإباحية د الخمرةتَمجي: ن أساسيين أولهماغرضي

الحطُ من شأنِ العربِ وآدابهم، حتى لا يبقى لهم مجال بعد ذلك من فَخرٍ بهـذا  : وثانيهما

   )1.("التراث القديم

والحقيقة أن خمريات أبي نواس قد استوعبت جميع النزعات المنحرفـة فـي العصـر    

   .العباسي الأول مثل الشعوبية والزندقة والمجون واللّهو

من العوامل الفاعلة في إخفاق أبـي نـواس فـي    "  كذلك يرى الدكتور محمد مندور أنه

الأصول والرسوم الفنية الجاهلية فحسب، بـل لأنهـا    دعوته إلى التجديد، أنّها لم تكن ثورةً على

  )2(". كانت مشوبةً بروح الشعوبية والغض من شأن العرب

: والاستهزاء بأسلوبهم في الشعر قولـه ومن أشعار أبي نواس في الحط من شأن العرب 

  )البسيط(                  

ــى دارٍ  ــقي عل ــاج الش ــائلها: ع  يس

 لا يرقئ االلهُ عينَـي مـن بكـى حجـراً    

 يـار الحـي مـن أسـد    قالوا ذكـرتَ د 

ــيم ــن تَم ــيس وم ــن ق ــوتُهم وم  وإخُ

  

   ــد ــارة البلَ ــن خم ــألُ ع ــتُ أس جوع 

 صـبو إلـى وتَـد   لا شَفى وجـد مـن ي  و

ــد ــو أَس ــن بن ــي م ــل ل  لا در درك، ق

    ـدأح ـنعنـد االلهِ م الأعاريـب 3(ليس( 

  

ولقد بلغت به الثورة من خلال هذه الأبيات المذكورة حداً لم يعد قادراً على الاستماع إلى 

الشعراء الذين يصفون الأطلال والمنازل الخالية، ليس هذا فحسب، وإنّما يدعو علـيهم بـالبؤس   

  . قاءوالش

وعلى رأس الفريق الثاني الدكتور شوقي ضيف الذي حاول أن يخفف تهمـة الشـعوبية   

ب شعوبية كشعوبية بشَار، فشـعوبيته  وأبو نواس لا يشغب على العرب شغ" : الملصقة به قائلاً

من لون آخر، ذلك أنّه لا يوازن بين خشونة البدو وحضارة الفرس كما يصنع بِشار، إنّما يوازن 

لك الخشونة والحضارة العباسية المادية وما يجري فيها من خمرٍ ومجون، كان يعكفُ عليها بين ت

                                                 
 .291:محمد نبيه حجاب، ص. مظاهر الشعوبية في الأدب العربي، د - )1(

محمد . لانسون وماييه، د: النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة مترجم عن الأستاذين - )2(

  . ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة79: مندور، ص

  .177:ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص - )3(
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عكوفاً، ويأخذ ذلك عنده شكل ثورة جامحة على الوقوف بالرسوم والأطلال وبكاء الديار، ودعوة 

              : على شاكلة قوله)1( "حارة إلى المتاع بالخمر

  

  )البسيط(                

 خمـرٍ فـي دسـاكرها   اعـت  كم بين ن  

 شـــربها معتقـــةدع ذا، عـــدمتُك وا

  

ــد     ــؤيٍ ومنتض ــى ن ــاك عل ــين ب  وب

 )2(صفراء تفـرق بـين الـروح والجسـد    

  

ومن الباحثين الذين دافعوا عن أبي نواس وثورته التي تتطلبها روح العصر وحداثتـه الـدكتور   

انـت ثـورةً حضـاريةً    إن دعوته إلى الجديد ك" : حسين عطوان ويعلّق على هذه الثورة بقوله

لمعاصريه من الشعراء كـي   وبية وغير شعوبية وإنما هي دعوةخالصة لا تشوبها شائبة من شع

يكونوا صادقين مع الناّس صدقهم مع أنفسهم وحياتهم، فكيف يصفون مناظر الأطْلالِ ومشـاهد  

  : يقول أبو نواس )3(" الصحراء وهم بعيدون كل البعد عنها

  )البسيط(

 لَـت مـن أَهلهـا شُـغُلُ    خَ مالي بـدارٍ 

ــوم ــة  ولا رسـ ــي لمنزلـ  ولا أبكـ

 ــرف ــى ح ــتُ عل ــذكَرة )4(ولا قطع  م

ــا  ــاً فأنْعتهـ ــرةً يومـ ــداء مقفـ  بيـ

ــتَوتُ ــأدركني  و لا شَ ــاً ف ــا عام  به

ــا  ــة طُنُب ــن خيم ــا م ــددتُ به  ولا ش

 بـرأي العـين أعرفـه   منـي  الحزن لا 

 ت الــروض إلاّ مــا رأيــت بــهلا أَنعــ

  

ــخص    ــا ش ــجاني له ــلُلا و ولا شَ  طلَ

 للأهــل عنْهــا وللجيــران منتقَــلُ   

ــي مرَفقي ــلُ ف ــتها فَتَ ــا إذا استعرض  ه

ــ ــه  فأحكي ــرى ب ــلُولا س ــا جم  ه به

 فلـي عـن ذاك مرتحـلُ   فيها المصـيفُ  

 والحربـاء والـورلُ   جاري بـه الضـب  

ــيس ي ــهل ول ــي س ــلُ عرفن  ولا جب

 )5(اً عليــه النّخــل مشْــتملُقصــراً منيفــ

  

" ذهب الزمان المفقـود "لبناني شوقي بزيع في مقالة له بعنوان ويرى الشاعر والكاتب ال

للَـبس،  اأن موضوع الأطلال في الشعر العربي قَد تعرض لسوء الفهـم و " نشرتها مجلة الصدى

                                                 
 .، الطبعة التاسعة231: ي ضيف، صشوق. العصر العباسي الأول، د - 1)(

   .178ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص -)2(

  .113:حسين عطوان، ص. مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول، د - )3(

 .الناقة الضامرة: حرف - )4(

  .446: ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص - )5(
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القوميةَ ونزعته العصبية على كلّ مـا يتصـل    ع به أبو نواس، حين أسقط حساسيتهوهذا ما وقَ

وشعرية، ومن قيمٍ موروثة، يفاخر بها العـرب، وكانـت فكـرة     بالروح العربية من تقاليد أدبية

البكاء على الأطلال، هي الضحية الأبرز لهذا الصراع الذي يتم في مكـان آخـر، ولا تهـدف    

المقالة بالطبع للدفاع عن قضية عمرها ما يزيد على ألف عام، أو الانتصار للعرب مـن موقـع   

ذلك الرسم الذي تعامل معه أبو نواس، ومـن دون   العصبية المحضة، بل ترمي إلى الدفاع عن

فكاهية ساخرة على الأرجح، بطريقة والاسـتكانة   داعياً البـاكين عليـه إلـى الجلـوس     قصد

بإمعان إلى الخلف لكـي نكتشـف، أن   والاستراحة من عناء الوقوف المزمن، إذ يكفي أن نتطلع 

  )1( ".ستمرٍ على طللٍ ما انقضى وتصرمالحياةَ التي نعيشها، ليست في حقيقتها سوى وقوف م

 ـ زوة ويرى الدكتور أحمد كمال زكي في أن نزعة أبي نواس إلى التجديد كانت مجرد ن

  )2(. رستقراطية المتَعجرفةيراد بها التخلص من أثقال الأ

ويرى الدكتور حسين خريس أن أبا نواس قد خانه التوفيق في أكثر من موقف، وذلـك  

دام الوقوف على الأطلال بصورة عشوائية، في الوقت الـذي اسـتبدل بعـض    حين أساء استخ

الشعراء بالأطلال إطاراً آخر، وقفوا فيه على القصور والرياض فكانوا مجددين مقلّدين في نفس 

   )3( .الوقت

والحق إن أصحاب الحماسة للذوق الجديد في العصر العباسي، كانوا في معظم الأحوال "

ا نلاحظ أن هذه الحملة على المقدمة الطَللية في قصيدة المدح قد أخذت بعداً آخر من الموالي، لذ

ضد العربِ، ومن أجل ذلك كان طبيعيا أن تستمر حماسة العرب لهذه المقدمة وهذا التقليد، لمـا  

في تلك البيئة التي تعددت فيها الأجناس وما تصميم في ذلك من استمرارية العنصر العربي حتى 

لفاء على مدحهم بهذه المقدمات إلا  دعوة للتمسك بها، والتمسك بالتقاليد العربية فـي وجـه   الخ

  ")4(".الذوق الجديد المتمثل بالموالي الذين ينقمون على التقليد

من هذه الثورة على الرسوم هـو   إن بيت القصيد": ويعلق العقاد على هذه الثورة بقوله

اس عـن  نـو رهم، ولهذا نهى الخليفة هارون الرشيد أبـا  زدراء بأهل الأطلال وعيشهم وفخاالا

                                                 
، دار الصدى للصحافة والنشر والتوزيع، الإمارات، دبي، 130مجلة الصدىـ العدد الثاني والثلاثون، ص -) 1(

  . م1999

  .196: أحمد كما ل زكي ص. الحياة الأدبية في البصرة، د - )2(

 1، ط 1/323حسين خريس. حركة الشعر العباسي في مجال التقليد بين أبي نواس ومعاصريه، د: ينظر - )3(
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ة لأن الخليفة هارون الرشيد قد عد ذلك هجاء سياسياً للقبائل العربيـة  اللّجاج الاستمرار في هذه

  )1(. "ولن تحمد عقباه

من العرب وأنصار العربية، على هذا المذهب الجديد، ونفهـم   ومن هنا نفهم سخط كثير

   )2(.حبس أبا نواس لقصيدة هجا بها العربأيضاً أن الرشيد قد 

  )المنسرح(            : وهذه أبيات منها

 عفـــت وغيرهـــا دارٍيســـت بـــل

ــدتها  ــر جلـ ــزاراً وأفـ ــج نـ  واهـ

ــا  ــد لهـ ــيلان لا أريـ ــيس عـ  وقـ

ــم     ــل عص ــن وائ ــر ب ــا لبك  وم

  

ــربان   ــبها   ض ــا وحاص ــن قطره  م

ــا  ــن مثالبهـ ــتر عـ ــك السـ  وهتـ

 مــن المخــازي ســوى محاربهــا   

 )3(إلا بحمقائهــــــا وكاذبهــــــا

  

كما صنع في هجومـه   م فن الشعرصوته عالياً حين هاج وإذا كان بشار بن برد لم يرفع

على الجنس العربي والحضارة العربية، فإنَّ أبا نواس قَد صنع عكس هذا، حين هاجم القصـيدة  

العربية هجوماً عنيفاً، على أن هذه لم تصدر عنه كشاعر فنان، بقدر ما صدرت كشاعر شعوبي، 

  . الفن الشعري ية إلى فرض سيطرتها على قضايا نّي القضية السياسدفعه تب

في حركة أبي نواس تأتي من صدورها عن لسان شـعوبي   وعليه، فإن عوامل التشكيك

آثر السخرية من العرب، إلاّ أن ثورته متناقضة بين النظرية والتطبيق، فالمقارنة السريعة بـين  

ية مع شـيء مـن   التزم في المدح بالمقدمات الطلل أنَه قصائده الماجنة وقصائده في المدح، نجد

  . التجديد

العباسيين بارزة  وظلت يقظة الخلفاء ،قد تهاوى تحت ضغط التراث يإلاَ أن هذا الصوت النواس

  في محافظتهم على العربية، فدعوة أبي نواس ماتت مع موت صاحبها، بيد أن هذا لا يعنـي أن

حاولة من بين المحاولات التجديدية والأصوات الناضـجة التـي   م بل هي ،الفكرة قد زالت تماماً

 )4(. ت في آذان العصر العباسي الأولدو

                                                 
   .116، عباس محمود العقاد، ص"الحسن بن هانيء"أبو نواس  -)1(

الريح التي تحمل : الحاصب .م1964، طبعة دار المعارف مصر، 2/91ينظر حديث الأربعاء طه حسين  -)2(

 التراب

، ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، 195بن المعتز، صطبقات الشعراء، ا -)3(
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  الفصل الثاني

  

  أثر صراع الحضارات 

  في شعر العصر العباسي الأول

  

  

  

  
  الشعر العباسي** 

  

  :ظهور أغراض شعرية جديدة منها*** 

  التغني بالشعوبية: أولاً

  الزندقة والإلحاد: ثانياً

  المجون: ثالثا

  )الغلمان(الغزل بالمذكر : رابعاً

  الغزل بالجواري والغلاميات: خامساً

  عر التعليميالشّ: سادساً

  الزهد: سابعاً
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  :الشّعر العباسي ***

لقد ازدهر الشّعر في العصر الجاهلي ازدهاراً كبيراً، فالعرب قبل الإسلام قـد اهتمـوا   

بالشعر وعدوه صفة من صفات الكمال عند العربي، ولما جاء الإسلام فتح أبوابـاً جديـدة مـن    

  . ضه ولانت ألفاظه ومعانيهرت أغراعر وانحسالشعر وأغلق أبواباً، فضعف الش

  

وفي العصر الأموي جدت على الحياة أمور كثيرة، ولكن الدولة كانت عربية خالصـة،  

  . فشجعت الشعر القديم، ولم تسمح لغير العرب بالسيطرة والمفاخرة

  

يعيشون فيه،  ح لحياة المجتمع، والشعراء أفراددقيقة الملام والشعر في كل عصرٍ صورة

ويشاركون في أحداثه، فالعصر العباسي قد تميز عن العصور التي سـبقته، فقـد    ويتأثرون به،

 ـازدهرت فيه الحضارة ازدهاراً كبيراً، وشهد ال ية كثيـرة،  عصر أحداثاً عظيمة وتيارات سياس

 ت الفلسفة وامتزج العرب بالأعـاجم، انعكست على الأدب في أغراضه وأشكاله وأساليبه، فراج

ومعانٍ لم يألفهـا   ، فدخل الأدب العربي فنون وأغراضوانبها المختلفةوتأثرت الحضارات في ج

من قبل، كالغزل بالمذكر والشعوبية والخمريات بقصائدها المستقلة، أما الأسلوب فـدخل عليـه   

شيء من الضعف ولكنه اكتسب رقة في التَعبير ودخل عليه التكلف وخاصـة البـديع، ومـال    

  . المحدثون إلى الأوزان القصيرة

  

كل ذلك حدث تبعاً للتغيرات الاجتماعية والفكرية والحضارية التي حصلت في المجتمع 

  . العباسي

  

  ظهور أغراض شعرية جديدة*** 

لقد شهد العصر العباسي الأول نشأة فنون شعرية جديدة، تطورت في معانيها، وإن هذا 

وإن   )1("من ثقافـة اليونـان   واقتبسواقد تأثروا بالفرس والروم،"التطور إنما جاء من أن العرب 

   )2(.نتج عندهم هذه الألوان الجديدة من الشّعربهذه الحضارات الأجنبية هو الذي أتأثرهم 

  

  

  

                                                           

 .159جوستاف لوبون، ص. حضارة العرب، د -)1(

 .2/47طه حسين . د: العصر العباسي الأول"من تاريخ الأدب العربي : ينظر -)2(
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  : التغني بالشّعوبية: أولاً

إذا شـتته وفرقـه،   : رجل أمرهال بِعشَ: إن لفظة شعوبية مشتقة من الفعل شَعب، قال الأصمعي

إنه يكون بمعنيين، يكـون إصـلاحاً،   : قال ابن السكّيت في الشّعبووالتفريق  الجمع،: بعوالشَّ

  )1. (عوبشُ: الصدع والتفرق، والجمع: ويكون تفريقاً والشعب

  

. القبيلة العظيمة، وفي القرآن الكـريم بسـم االله الـرحمن الـرحيم    : التفرق، والشّعب: والتشعب

  )2(".قاكموجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أت"

  

  . عب من قبائل العرب والعجمما تش: الشعب

 ـ: حتّى قيل لمحتقـر أمـر العـرب   وقد غلبت الشعوب؛ بلفظ الجمع، على جيل العجم،  ي عوبشُ

   )3(.الذي يصغّر شأن العرب، ولا يرى لهم فضلاً على غيرهم: عوبيوالشّ

رب على غيرهم، وتحاول نزعة في العصر العباسي تنكر تفضيل الع: "والشعوبية في الاصطلاح

  )4(".الحطّ منهم

  

   )5(".تطلق على من تعصب لشعبه على العرب: عوبي عند العربوكلمة الشُ

قوم متعصبون على العرب لا يرون لهم فضلاً على غيرهم مـن الأمـم، إن لـم    : عوبيونفالشُّ"

  )6(".يكونوا أقلَّ منهم شأناً ومنزلةً

بة التي انتصر الإسلام عليها عن طريق الفتوحات الإسـلامية  ومما لا شك فيه، أن الأمم المغلو

  . ظلّت حاقدةً على العرب؛ لأن العرب قد سلبوها مجدها

والشعوبيون غالبيتهم من الأعاجم وخاصة الفرس الذين عز عليهم زوال ملكهم، كما عز علـيهم  

والتي تهدف ئية ضد العرب المعاملة القاسية من الأمويين، فتحركت في نفوسهم هذه النزعة العدا

ل من مكانة العرب وتفضيل العجم عليهم، وشاعت هذه الحركة الحضـارية المناهضـة   إلى الني

  . للعرب في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري متمثّلة في الشعر والنّثر
                                                           

للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، مادة : لسان العرب -)1(

 .م1955شعب، بيروت، 

 .13القرآن الكريم، سورة الحجرات، آية  -)2(

 ).مادة شعب(لابن منظور : لسان العرب -)3(

 .هـ1392م، 1972، الطبعة الثانية، القاهرة، 484ص إبراهيم أنيس، وآخرون،. المعجم الوسيط، د -)4(

 .180عزيز فهمي، ص. المقارنة بين الشعر الأموي والعباسي في العصر الأول، د -)5(

 .1محمد نبيه حجاب، ص. مظاهر الشعوبية في الأدب العربي، د -)6(
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علـى  ، أولها اجتماعي، وتدور كل شـواهده  )1(ويعزى ظهور الحركة الشعوبية إلى ثلاثة أسباب

 اعتدوا معه بصراحة أنسابهم، وشرف أحسابهم وصرفَهم استعلاء العرب على الموالي، استعلاء

إلى هذا الكب م الشعورجب النصر العظيم الذي أحرزوه بتغلبهم على الفرس والروم، فَتملّكهر والع

  . بالسيادة والعظمة، ونظروا إلى غيرهم من الشعوبِ نظرةَ السيد إلى المسود

  

سماء والألقاب، ولا يمشون في الصف الي بالكُنى ولا يدعونهم إلا بالأمن أجل ذلك لا يكنون المو

مونهم في الموكب، وكان ذلك في العصر الأمويمعهم، ولا يقد .  

وثاني الأسباب سياسي، وتمثل في نبذ الأمويين للموالي وإقصائهم من المراكز الحساسـة فـي   

  . الدولة

تصادي، وتمثل في إهمال الأمويين للشؤون المالية، وظلمهـم لأهـل الـبلاد    وثالث الأسباب اق

  . المفتوحة من الموالي وأهل الذّمة

  

وقد تناول الباحثون هذه الأسباب الثلاثة بالفحص والتمحيص فخلصوا إلى أن هذه الأسباب لـم  " 

ا سبب دفـين آخـر،   تشكل الدوافع الحقيقية لتمرد الموالي الفرس على العرب وإنّما كان وراءه

   )2(".وهو تأصل العصبية الجنسية، وتضخم النزعة القومية الاستقلالية في نفوسهم

  

جحاف، وأنّهم كانوا ولة الأموية من الظلم الشديد والإولو صح أن الموالي كانوا يضجون في الد

 ـالدولـة العب  يبغون المساواة والعدل لوجب أن يتلاشى هذا التذمر، وينتهي بعد قيام ية، فقـد  اس

أنصفتهم وسوت بينهم وبين العرب، وفتحت لهم الأبواب إلى الإدارة والوزارة والجيش، ولكـن  

العكس هو الذي حدث، فقد زاد شعورهم القومي وعداؤهم للعرب، حتى أخذوا يجهرون به بعـد  

  . أن كانوا يكتمونه في العصر الأموي

  

عراء وأكثرهم من غير العرب، كمـا  من الشولقد تصدر موائد الشعراء في هذا العصر جماعة " 

ممن أفسدتهم البيئة الجديدة، وجعلتهم يقبلون من العادات ما  -وهم قلة –ظهر من العرب شعراء 

يستقبحها قومهم،إن هذه الأسماء مثّلت بعض الأغراض المستحدثة في العصـر العباسـي الأول   

                                                           

 .1981، 2، ط242حسين عطوان، ص. شعراء الدولتين الأموية والعباسية، د -)1(

 .244المرجع نفسه، ص -)2(
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بن  طيع بن إياس وأبان اللاحقي ووالبةوممثل الشعوبية والزندقة ومنهم بشار بن برد وأبو نواس 

   )1(".الحباب، فشنوا حملة ضد العرب من ناحية وافتخروا بالفرس وأمجادهم من ناحية أخرى

  

بشار بن برد فنجده في هذه  في العصر العباسي الأول شعراء الذين تغنوا بالشعوبيةومن ال

            : الأبيات يتبرأ من ولائه للعرب بقوله

  )الكامل(  

 صبحت مـولى ذي الجـلال وبعضـهم   أ

ــا    ــيمِ كُلّه ــن تم ــرم م ــولاك أك  م

ــدافعٍ  ــر م ــولاك غي ــى م ــارجع إل  ف
 

 مولى العريـب فخـذ بفضـلك فـافخر     

 أهــلِ الفعــال ومــن قــريش المشــعر

ــولاك الأ  ــبحان م ــر س ــل الأكب  )2(ج
 

  

  . أنه عبد االله وليس معتزاً بولاء العرب: والعريب تصغير عرب، والمعنى

لالتجـاء إلـى االله،   ه ادعاءئه في بني عقيل وتنكره للعرب، واتنازله عن ولا وبذلك يصور بشار

  .فاالله عز وجل أفضل حليف له، ولا يريد محالفة القبائل ويقصد بني عقيل

ويمضي بشار مفتخراًَ بأجداده الفرس وأخواله الروم محاولاً الغض والانتقاص من العرب بقوله 

  :ة الفرس وحضارة العرب وهذه أبيات منهاقصيدة بائية يوازن فيها بين حضار

  

  )مجزوء الرجز(

ــرٍ   ــولٍ مخبـ ــن رسـ ــل مـ  هـ

ممــــن كــــان حيــــاً مــــنه 

ــبٍ  ــأنني ذو حســـــ  بـــــ

ــه    ــمو بـ ــذي أسـ ــدي الـ  جـ

ــالي إذا ــر خـــــ  وقيصـــــ

 مــن أبٍ لــي كــم لــي وكــم  

أشـــــوس فـــــي مجلســـــه

 عنّــــي جميــــع العــــربِ   

ــربِ   ــي التـ ــوى فـ ــن ثـ  ومـ

ــبِ  ــى ذي الحســ ــالٍ علــ  عــ

ــي  ــان أبــ ــرى وساســ  كســ

 ســــبييومــــاً ن عــــددت

ــبِ  ــه المعصـــــ  بتاجـــــ

 يجثـــــى لـــــه بالركـــــبِ

                                                           
 .172:الشعر والشعراء في العصر العباسي، مصطفى الشكعة، ص -)1(

، طبعة 3/21، ينظر الأغاني للأصفهاني، 4/62ديوان بشار بن برد، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين،  -)2(

 .بولاق
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 يســـــعى الهبـــــانيق لـــــه 

   ــقى ــاب سـ ــق أقطـ ــم يسـ  لـ

ــي  ــطٌُّ أبـــ ــدا قـــ  ولا حـــ

ــة  ــى حنظلّـــــ  ولا أتَـــــ

ــى عرفُ ــةًولا أتـــــ  طـــــ

ــوينا ورلاً  ولا شَــــــــــــ

ولا تقصـــــــــــــعتُ ولا 

ــي   ــطّ أبــ ــطلى قــ  ولا اصــ

ــي ــان أبـــ ــلاّ ولا كـــ  كـــ

ــزل ــم نّــ ــوك لــ ــا ملــ  إنّــ

ــارسٍ    ــى فـ ــن فرعـ ــا ابـ  أنـ

ــان والـــــ  نحــــن ذوو التيجــ
 

ــذهبِ  ــات الـــــ  *بآنيـــــ

 بيشـــــربها فـــــي العلـــــ

 خَلـــــف بعيـــــرٍ جـــــرِبِ

 ِ*يثقُبهـــــا مـــــن ســـــغب

 *يخبطُهـــــــا بالخشـــــــب
 منَضنضــــــاً بالـــــــذّنب *

ــزبَِ   ــب الحــ ــتُ ضــ  أكلــ

ــبِ ــاً للّهــــــ  مفَحجــــــ

ــب  ــرجي قتــ ــب شــ  *يركــ

  حقــــبالفــــي ســــالفات 

 ِ*عنهـــا المحـــامي العصـــب   

ــك  ــبملــ ــم الأغلــ  )1(الأشــ

 
والقصـيدة   ،ائد التي قالها متغنياً بالشعوبية بصورة جريئةعد هذه البائية لبشار من أقوى القصوت

  : موازنة غير عادلة بين العرب والفرس تتألف من قسمين

ور العربِ ودور الفرس في الحضارة الإنسـانية، يظهـر فيهـا    ن ديموازنة ب: "في القسم الأول

يرة مجدبة خلف إبلهـم  العرب بدواً متخلفين متأخرين في السلّم الحضاري، يعيشون في بادية فق

نالوا العجفاء الهزيلة الجرباء في فقرٍ مدقعٍ وفاقة شديدة يسعون خلف أورال الصحراء وضبابها لي

  . ليطفئوا به ظمأهم  *والعرفط *ون به رمقهم، ويبحثون عن الحنظلمنها ما يسد

                                                           
حمد ناصر الدين، الهبانيق، مفردها هبنق وهو الخادم والوصيف، ينظر ديوان بشار، تحقيق مهدي م  - *

 .، الطبعة الأولى181ص
 .شجرة نباتها مر وثمرها مر: الحنظلة - *
 .نبتة رائحتها غير محمودة: العرفطة - *
 .دويبة تشبه الضب طويلة الذنب صغيرة الرأس: الورل - *
 .أي ركْب والده لم يكن مرقعاً: قتب -  *
 .أي حامي العصبية الفارسية: المحامي العصب - *

 .1/377مقدمة ديوان بشار، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين،   -)1(
 .نبت مفترش، ثمرته حجم البرتقالة ولونها فيها لب شديد المرارة: الحنظل *
 .نبات من الفصيلة القرنية: العرفط *
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لفـاخرة،  وأما الفرس فشعب متحضر، كلهم ملوك يعيشون في قصور فخمة ويلبسـون ثيـابهم ا  

  .وتتألق الجواهر فوق رؤوسهم، والكل يركع أمامهم في خشوع وإجلال

أما القسم الثاني من القصيدة فهو موازنة بين دور العرب ودور الفرس فـي الحيـاة السياسـية،    

يظهر فيها العرب منهزمين ضاعت منهم دولة ويظهر الفرس منتصرين دالت إليهم دولة، ولـم  

هم ضد الفرس إلا جزاء وفاقآ لما ارتكبوه في حق النبي وبيته، هذا تكن هزيمة العرب في صراع

الرد العنيف من بشار وهذه الشعوبية الواضحة إنما هي شماتة بالعرب الذين أذلوا كسرى يـوم  

  )1( ."لقادسية بقيادة سعد بن أبي وقاصا

فيمن : مهديويروى أنه دخل على المهدي، وقد عرف ثورته على العرب وشعوبيته فقال له ال" 

بيان، وأما الأصل فعجمي كما قلـت فـي   أما اللسان والزي فعر: عليه بشارتعتد يا بشار؟ فرد 

  :يا أمير المؤمنين شعري

  )بحر المتقارب(

ــة    ــم جِنّـ ــاً بهـ ــتُ قومـ  ونبئـ

ــداً  ــائلي جاهــ ــا الســ  ألا أيهــ

ــامرٍ    ــي ع ــرام بن ــي الك ــتْ ف نَم 

ــ ــى فـ ــام الفتـ ــي مقـ  إني لأغنـ
 

 يقولــون :  مــن ذا وكنــت العلــم 

 مــر ــفُ الكَـ ــا أنـ ــي أنـ  ليعرفنـ

  ــم ــريش العج ــلي ق ــي وأص  فروع

   2(وأصــبي الفتــاة فمــا تَعتَصــم( 
 

  فمن أي العجم أصلُك؟: وسأله المهدي

  )3( ".من أكثرها في الفرسان، وأشدها على الأقران أهل طخارستان: فقال

من طخارستان، وجده يرجوخ ممن سباهم المهلب بن أبي  اًومن المعروف أن بشار

:              فرة والي خراسان، ومن أجل هذا نشأ والده برد في الرق وفي أصله يقول بشارص

  )مجزوء الرجز(        

   )4(وقيصر خالي إذا                           عددتُ يوماً نسبي

  .فهو فارسي الأب رومي الأم

لدولـة الأمويـة، ثـم    وقد ظهرت الشعوبية بداية للرد على ما كان يلقاه الموالي من عصبية ا" 

   )1(".تطورت فأصبحت فخراً بالأعجمية وعيباً على العرب

                                                           

 . 46،47يوسف خليف، ص. تاريخ الشعر في العصر العباسي، د -)1(

 . 588ديوان بشار بن برد، ص -)2(
  .3/21غاني، الأ -3
  ..4ديوان بشار، ص -4
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ويستشف من الحوار المذكور بين بشار والخليفة المهدي ميزة العصر العباسي المختلـف عـن   

م يغضب المهدي من بشار كما غضـب  لالعصر الأموي في النظر إلى العناصر غير العربية، ف

سماعيل بن يسار بآبائـه الفـرس فـي    افتخر الشاعر إ الملك حينفة الأموي هشام بن عبد الخلي

  .                                                                     مجلسه وأمر بنفيه في الحال

ة عارمة ضد الجنس العربـي  رثم يتقدم بشار في طريق الشعوبية خطوة جديدة واسعة فيعلن ثو

  )الوافر(     : ب متخذاً منه رمزاً للجنس العربي كلهفيقول مخاطباً أحد الأعرا

ــاً     ــا وأم ــرمين أب ــن الأك ــا اب  أن

ــاذى ــزا  * نغ ــوط ع ــدرمك المنف  ال

ــد ــدامى *ونركــب فــي الفري ــى الن  إل

ــيرٍ    ــن أس ــدم م ــم تق ــرتُ وك أس 

 ذا انقلـــب الزمـــان عـــلا بعيـــدإ

ــر  ــد الع ــيت بع ــين كس ــزاًأح  ي خَ

 ارِســـخليلـــي لا أنـــام علـــى اقت

 نــيالأعــرابِ عســأخبر فــاخر  

 تفـــاخر يـــا ابـــن راعيـــة وراعٍ

 وكنـــت إذا ظمئـــت إلـــى قـــداحٍ

 المـــوالي بخطبـــة كســـر تريـــغ

ــا   ــس علينـ ــا دنـ ــك بيننـ  مقامـ

 وفخـــرك بـــين خنزيـــر وكلـــب
 

ــارِ    ــن طخ ــرازب م ــازعني الم  تَن

 ونشــرب فــي اللجــين وفــي النّظــار

ــارِ   ــرب الحب ــديباج للح ــي ال  *وف

ــد  ــه عقْـ ــزين وجهـ ــارِ يـ  الأسـ

 لكبــــارِك بالبطــــاريق اوســــف

 ونادمــت الكــرام علــى العقــارِ   

ــو ــى مـ ــا علـ ــارِ لىولا آبـ  وجـ

ــار  ــأذن بالفخـ ــين تـ ــه حـ  وعنـ

ــ ــي الأح ــارِبن ــن خس ــبك م  رار حس

ــغ الإ  ــي ول ــب ف ــركت الكل ــارش  ط

 وينســـيك المكـــارم صـــيد فـــارِ

 فليتــك غائــب فــي حــر نــار    

ــار  ــن الحــدث الكب ــي م ــى مثل  )2(عل
 

حدثني أبو عبد االله "قائلاً  في كتابه الأغاني كما ذكرها الأصفهانيالمذكورة ومناسبة هذه الأبيات 

دخلَ أعرابي على مجزأة بن : ي الذي كان يقرأ في المسجد الجامع بالبصرة قالدرحجالمقري ال

رجل شاعر، : من الرجل؟ فقالوا: بياثورٍ السدوسي وبشار عنده وعليه بزة الشعراء، فقال الأعر

وما للموالي والشعر، فغضب بشار : قال الأعرابيف. مولى بل: ى هو أم عربي؟ قالواأمول: فقال

                                                                                                                                                                          
أحمد عبد . الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري، دراسة في الحياة الأدبية في العصر العباسي -1

  .121الستار الجواري، ص
  .برود الحرير: الحبار*الفضة المصنوعة، : الفريد*السميذ المطبوخ،، : الدرمك المنفوط - *

  .م1993، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، الطبعة الأولى، 483برد، ص ديوان بشار بن -)2(
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، فأنشأ بشـار هـذه   )1(قُل ما شئت يا أبا معاذ: قال. أتأذنُ  يا أبا ثور: وسكت هنيهة ثم قال لي

   )2(.مجزأة للأعرابي، قبحك االله فأنت كَسبت هذا الشر لنفسك ولأمثالك: فقال"الأبيات 

ن الغيظ والمقت والبغض للعرب لما انفجر هذا ولولا أنه كان يطوي نفسه على بركان هائج م" 

راً كبيراً مثلـه إلـى   الانفجار، ولما تهور هذا التهور، فإن جهل الأعرابي بمكانته لا يجران شاع

  )3(".عراب والهزء بهم ولا إلى التعصب للعجم والتفخيم بهمالطعن في الأ

  

هم حقداً علـى  قد كان من أشدر دعاة الشعوبية، فوفي ذلك ما يكشف عن أن بشاراً كان من أخط

العرب، وأطولهم افتخاراً بالفرس والخراسانيين، وأوضحهم تصويراً لأمانيهم الاستقلالية، وأبينهم 

ب لبني قومه وحضارتهم بل كـان  تعبيراً عن أفكارهم القومية ولم يقف في شعوبيته عند التعص

إن و"كيانهم ودعوتهم للتمسك بتراثهم، بتثقيف الموالي وتوعيتهم، بعثاً لشخصياتهم وتنشيطاً ل يقوم

شعر بشار في الشعوبية يشتمل على بعض مسائل الخلاف بين العرب والموالي، ويدل على أنها 

كانت تضرب بجذورها في أعماق المجتمع العباسي منذ قيام الدولة العباسية، مثل قضية مساهمة 

وقضـية تسـابقهم فـي الملـك      الفريقين في الثورة العباسية وقضية تنافسهم فـي الأنسـاب،  

  )4("والحضارة

  

ن الرشيد وجدنا هـذه الشـعوبية   اوإذا تركنا بشاراً إلى الجيل التالي المعاصر للبرامكة في زم" 

تأثر الشعراء بالحضارة الفارسية المادية، ودفعهم ذلك إلى التمرد علـى التقاليـد    تشتد، إذ ازداد

ونظم الإسلام وقوانينـه، ولعـل أبـا    الاجتماعية  العربية الإسلامية فخرجوا على عادات العرب

كانـت  لم تكن ثورة جنسية بـل  الاتجاه، وأغلب الظن أن ثورته الجيل نواس خير من يمثل هذا 

كل ما اتصل بها من خمـر ومجـون   من نوع خاص، ثورة الحضارة الفارسية وحضارية ثورة 

   )5( ".على العرب وحياتهم الإسلامية

                                                           
  .هي كنية بشار بن برد -)1(

  .3/33الأغاني للاصفهاني، -)2(

  .260حسين عطوان، ص. شعراء الدولتين الأموية والعباسية، د -)3(

  .262المرجع نفسه، ص -)4(

  .99:شوقي ضيف، ص. الفن ومذاهبة في الشعر العربي، د -)5(
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  : خراً بالفرسبو نواس مفتيقول أف

  )الطويل(

 تراث أنو شـروان كسـرى ولـم تكـن    

 وليـلَ ابـن حـرة    قصرتُ بهـا ليلـي  
 

ــيم  ــت تم ــا أبق ــث م ــر مواري  ولا بك

ــه حســب ــر ل ــه وف ــيس ل  )1(زاك ول

 
اً من رؤوس الشعوبية البارزين في العصر العباسي، قاد حملـة بالشـعر   لقد كان أبو نواس رأس

   :بقوله عليهم بطول الحزن والبكاءضد العرب يستهزئ بهم، ويدعو 

  )البسيط(

ــقي  ــاج الش ــائلها  ع ــى دارٍ يس  عل

 لا يرقئ االله عينـي مـن بكـى حجـراً    

     مـن أسـد قالوا ذكـرتَ ديـار الحـي 
 

ــن خ  ــأل ع ــت أس ــدوعج ــارة البل  م

    مـن يصـبو إلـى وتـد دجولا شفى و 

    ـدك قل لـي مـن بنـو أسرد ر2(لا د( 
 

  . في الأبيات المذكورة ا شعوبيته الشعريةيمة تظهر فيهسخرية ألفهذه 

  )الطويل(        : ومن شعره في الفخر بقومه واعتزازه بالكسروية قوله

ــة  ــماء مدام ــرى س ــى كس ــا عل  بنين

 فلورد في كسـرى بـن ساسـان روحـه    
 

ــوم   ــا بنجــ ــة حافاتهــ  *مكلّلَــ

 )3(إذاً لا صــطفاني دون كــل نــديمِ  
 

  .الإناء محفوفة بالنجومفالشاعر يصور كسرى في الإناء وجوانب هذا 

 ـوإذا كان أبو نواس قد نجح في إخفاء ميوله نحو  ائده الفرس ونقمته على العرب في بعض قص

  : التي تصور الحضارة الجديدة المتأثرة بالفرس فإنه في هذه الأبيات تبدو عصبيته واضحة بقوله

  )الطويل(

 إذا مـــا تميمـــي أتـــاك مفـــاخراً

 تفـــاخر أبنـــاء الملـــوك ســـفاهةً

ــنح ــاًف ــرقاً ومغرب ــا الأرض ش  ن ملكن
 

 فقل عد عن ذا، كيـف أكْلـك للضـبِ؟    

 وبولك يجـري فـوق سـاقك والكعـبِ    

 )4(يخك ماء فـي الترائـبِ والصـلبِ   وش
 

                                                           
  .، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي239ديوان أبي نواس، ص -)1(

  .، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي177الديوان، ص -)2(
 .الزبد الذي يحيط بالإناء بعد فورانه: النجوم - *

  .، دار الفكر للجميع للطباعة والنشر والتوزيع3/73الكامل للمبرد،  -)3(

  .ق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، تحقي105الديوان، ص -)4(
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المرفهة الناعمـة  ارنة بين حياة الفرس للعرب وحياتهم فيظهر ذلك من خلال هذه المق أما بغضه

  : لهالأنيقة وحياة العرب القاسية الخشنة الجديبة بقو

  )الوافر(

ــوب  ــفيها الجنـ ــلال تسـ  دع الأطـ

 عــراب لهــواً ولا تأخــذ مــن الأ 

ــرى   ــوان كس ــن إي ــدو م ــأين الب  ف
 

    تها الخطــوبوتبلــي عهــد جِــد 

ولا عيشــــاً فعيشــــهم جــــديب 

ــزروب؟  ــادين ال ــن المي ــن م  )1( وأي
 

في هم لينلعرب منكراً على العرب أحاديث عشقيقول أيضاً في المقارنة بين حياة الفرس وحياة او

  :حساس الراقي والمشاعر النبيلةالرقة والإ عنهم

  )مجزوء الوافر( 

ــر   ــذي دثَــ ــم الــ  ادع الرســ

 ألـــم تـــر مـــا بنـــى كســـرى

ــياء م  ــتُ بالأشــ ــا كنــ  إذا مــ

ــقهم  ــبٍ لعشــ ــن عجــ  م ومــ
 

ــرا   ــريح والمطــ ــي الــ  يقاســ

 وســـــابور لمـــــن غبـــــرا

ــي الأ ــرا فــ ــراب معتبــ  عــ

ــحرا   ــف والصـ ــاة الجلـ  )2(الجفـ
 

أن أبا نواس قد خضع خضوعاً تاماً لمبادئ حـزب المـوالي، ونفـذ    إن هذه الأشعار تدل على "

سياسته بدقة في إحدى نواحيها إذ اتخذ جانب تمجيد الفرسِ ومدحِ حياتهم الراقية وتحقير العرب 

  ". )3(وهجاء معيشتهم الجافية الغليظة

مية فيها مرح في النيل من أعراض العرب، فقد أنشأ نقائض أمولا يقف الأمر بأبي نواس وهو ي

   : وهو يعتز بفارسيته تهم على العرب بقولهاالمفاخرة بقومه الفرس وانتصار

  )السريع(

ــبها  ــا وحاص ــن قطْرِه ــربانِ م ض 

ــا  ــى مرازبهـ ــطْنا علـ  رام قسـ

ــا   ــي مواكبه ــرفُ ف ــع الطّ  يجتم

 وهتــك الســتر عــن مثالبهــا   

ــا  ــوى محاربه ــازي س ــن المخ  م

 إلا بحمقائِهـــــا وكاذبهـــــا 

 ـل   ــت بــ ــا يسـ ــتْ وغَيرهـ  دارٍ عفَـ

ــارس  ــن إذ فـ  ـ ونحـ ــ ــدافع بهـ  تـ

 حتــــى جمعنــــا إليــــه مملكــــةً

 هـــج نـــزاراً وأفْـــرِ جلـــدتها   وا

 وقـــيس عـــيلان لا أريـــد لَهـــا   

ــم  ــل عصـ ــن وائـ ــر بـ ــا لبكـ  ومـ
                                                           

  .  58ص ديوان أبي نواس، -)1(

  303-302المصدر نفسه، ص -)2(

  .406: محمد مصطفى هدارة ص. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د -)3(
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 وراكبهــــا عبيــــد عيرانــــة

ــا    ــى ذنائبه ــيلاً عل ــأر قت  )1( تث
 

ــم ــ ولـ ــتَعـ ــفْ كلبهـ ــدا بنَـ  و أسـ

 وتغلـــب تنـــدب الطلـــول ولـــم   
 

ي نواس بسبب هذه القصيدة، ومع ذلك كله لم يكتـرث خلفـاء بنـي    ولقد أطال الرشيد حبس أب

اسـيين  بالعلأن الخلفاء  ؛لجدل بين العرب والشعوبية سواء في الشعر أو في غيرهالعباس بذلك ا

؛ وذلك طبيعي؛ لأن أكثرهم مولدون من أصل غيـر  بوا كثيراً للعربيةتعصبوا للإسلام ولم يتعص

  .عربي

  :ز في كتابة طبقات الشعراء وأما قولهتيقول ابن المع"

  حمقائها وكاذبهاإلا ب     ا لبكر بن  وائل عصموم

فإنه يريد بالكاذب مسيلمة الكذاب وكان من بني حنيفة، والحمقاء هبنقة القيسي من بني قيس بن  

  )2(".ة، وهو رجل كان يضرب المثال بحمقهثعلب

، وهـو  في دولة خليفتها عربي من بنـي هاشـم  وإن أحداً لا يصدق أن مثل هذا الشعر قد قيل  

  . الخليفة هارون الرشيد

يـت يفخـر بأعجميتـه    بومن الشعراء الذين تغنوا بالشعوبية أبو يعقوب الخريمي فهو في هذا ال

  : الفارسية

   )البسيط(

 ألبسـني  *إنّي امرؤ مـن سـراة الصـغد   
 

 )3(عرق الأعـاجمِ جلـداً طيـب الخَبـرِ     
 

، فمن أقواله في الشعوبية والتعصب )4(ن نادوا بالشعوبية الشاعر ديك الجنومن بين الشعراء الذي

ماللعرب علينا فضل، جمعتنـا وإيـاهم ولادة إبـراهيم،    ( والتعصب على العرب هذه العبارات 

وأسلَمنا لما أسلموا، ومن قتل منهم رجلاً قُتلَ به، ولم نَجد االله عز وجل فَضلهم علينا إذ جمعنـا  

  . )5( )الدين

  : تهم فيها، يقولرة من شعوبيته التي ال في هذه القصيدة صوولع

                                                           

  .98ديوان أبي نواس تحقيق، بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص-)1(

  .200صطبقات الشعراء، ابن المعتز،  -)2(
 .كورة قصبتها سمرقند: الصغد *

  .38ديوان الخريمي، ص -)3(

هو عبد السلام بن رغبان، كان شديد التعصب على العرب، شاعر مجيد، من شعراء الدولة العباسية، ذهب  -)4(

  .12/142مذهب أبي تمام، وكان من ساكني حمص، ينظر كتاب الأغاني للأصفهاني، 

  .12/142المصدر نفسه،  -)5(
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  )البسيط(

 إنّـــي ببابـــك لا ودي يقربنـــي  

 إن كان عرفُـك مـذخوراً لـذي سـبب    

ــبٍ  ــى نس ــاً عل ــه يوم ــتَ وافقت  أو كُن

 ـ   **بازل إني امرؤ  رففـي ذروتـي ش
 

ــد   ــافع عن ــي ش ــبيي ولا أب  ولا نس

 فاضمم يديك علـى حـرٍ أَخـي سـبب    

 إني لســت بــالعربيفاضــمم يــديك فــ

ــي  ــدي وأب ــرى محت ــرٍ ولكس  )1(لقيص
 

  .فالشاعر ديك الجن في الأبيات المذكورة يفتخر بقيصر وكسرى

لخليفة المتوكـل  ومن الشعراء الذين كانت شعوبيتهم صارخة الشاعر المتوكّلي الذي ينتسب إلى ا

  : ول في شعوبية حاقدةه، فقد كان قلبه يمتلئ حقداً وحنقاً على العرب فهو يقلأنه كان من ندمائ

ــم  ــن نســل ج ــارم م ــن الأك ــا اب  *أن

ــرةً  ــارِهم جهــ ــب أوتــ  وطالــ

ــين  ــم أجمعـ ــي هاشـ ــل لبنـ  فقـ

ــاز   ــكم بالحج ــى أرض ــودوا إل  وع

فـــإني ســـأعلو ســـرير الملـــوك 
 

   جـــملـــوك العم إرث وحـــائز 

   ــم ــم أَنَ ــم ل ــن حقه ــام ع ــن ن  فم

   ــدم ــل النّ ــع قب ــى الخل ــوا إل لمه 

   ــباب ورعــي الغــنملأكــل الض 

ال بحــد  القلَــم 2(حســامِ وحــرف( 
 

فالشاعر المتوكلي في الأبيات السابقة لا يكتفي بأن يفخر بانتسابه إلى جمشيد أحد ملوك الفرس، 

بل يعلن في صراحة عن سعيه للأخذ بثأر الفرس من العرب تحت راية الخارجين من الفـرس  

العودة إلى حيث خرجـوا  عليهم، ويطلب من بني هاشم جميعاً أن يبادروا بخلع أنفسهم بأيديهم و

  .في البادية الحجازية لرعي الأغنام

  

ومهما يكن من أمر، فقد ظهرت أصداء قوية للشعوبية ممثلـة بالعناصـر الأجنبيـة مـن ذوي     

الحضارات المختلفة إذ برز شعراء من أصل أجنبي يدافعون عن هذه النزعة، وأخذوا يـرددون  

                                                           
  .156: البعير، نبتت سنه، والرجل اكتملت تجربته، ينظر المصدر السابق، ص: البازل  **

، نشر وتوزيع دار الثقافة، 156ديوان ديك الجن، تحقيق الدكتور أحمد مطلوب وعبد االله الجبوري، ص - )4(

  .بيروت، لبنان
، 61ية، علي جميل مهنا، صمن ملوك الفرس، ينظر كتاب الأدب في ظل الخلافة العباس: جم أو جمشيد - *

 .م1981، 1ط

  .م1980، منقحة وفيها زيادات، دار الفكر، 3، ط2/18معجم الأدباء ياقوت الحموي،  -)2(

  .م1956، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الخامسة، 1/66ينظر ضحى الاسلام، أحمد أمين، 
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انتهم الرفيعة في الدولة العباسية واشتراكهم فـي  دعاوى الشعوبية، وقد قويت شوكتهم؛ وذلك لمك

   .السياسة العليا لها

  

وكان من آثار ذلك أن جهر الشعوبيون بمهاجمة العرب والتهكم عليهم كما رأينا في أبيات بشار 

وأبي نواس التي تظهر العنصرية الواضحة تجاه العرب وحياتهم، وما كان ذلـك ليحـدث فـي    

  . تمازج الحضاري في العصر العباسيشعرنا العربي لولا ذلك ال

  

بـن الحسـين   امن أمثال البرامكة وآل سهل وآل طاهر  من المحقق أن رجال الفرس البارزينو"

اختلف الناطقون بها بين عـالم وأديـب   كانوا يذكون نار الشعوبية فيمن حولهم من الفرس، وقد 

قـد صـب   ومن يهود فارس، ري المشهور وأصله الإخبا أبا عبيدة اللغوي: وشاعر نذكر منهم

 ـ فساد لى تسجيل مثالب العرب، وبلغ من عنايته ع اب الرسـول  طويته أن طعن في بعـض أنس

ليس من شك في أن عنايته بتلك المثالب هي التي دفعتـه إلـى   و -صلى االله عليه وسلم-محمد 

   )1(".الشعوبية نقائض جرير والفرزدق لما تحمله من وقود جزل لهذه شرح 

على نحو ما نجده عند أبي الأَصبع محمد  ض شعراء العرب على الشعوبية وأصحابهاوقد رد بع

الحصني في لاميته المشهورة والتي يناقض فيها قصيدة عبد االله بن طاهر، وكان عبـد   بن يزيد

االله بن طاهر قد افتخر في قصيدة له بنسبه للفرس وبأبيه طاهر بن الحسين قاتل الخليفة الأمـين  

  : منهاوهذه أبيات 

  )المديد(

 مـــدمن الإغضـــاء موصـــول  

ــه    ــاء لـ ــن لا كفـ ــي مـ  وأبـ

 ــه ــوع كَلْكَلــ ــن المخلــ  طَحــ

  ــــتْ عنــــه تمائِمـــــهعقُط 
 

ــول   ــب مملــ ــديم العتــ  ومــ

ــ ــامى مجـ ــن يسـ ــوامـ  ده؟ قولـ

 وحواليـــــــه المقاويـــــــلُ

 )2(هـــوب ومـــأمولُ وهـــو مر
 

  )المديد(            : الحصني بقوله يه أبو الأَصبعفرد عل

ــك ــالُ  لا يرعــ ــلُالقــ  والقيــ

 لَ فـــي، إذنالعـــذ إن عـــددت

 تحميـــلُ كُـــلُّ مـــا بلّغـــت   

 ــك ــا فيـ ــدهر  أنـ ــذولالـ  معـ

                                                           
  . ، طبعة القاهرة79الفهرست، لابن النديم، ص -)1(

، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، مصر، الطبعة 299عراء، لابن المعتز، صطبقات الش -)2(

  .م1956الثانية، 
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 أيهـــــا البـــــادي بِنســـــبته

ــولُ   ــوعِ مقتــ ــلُ المخلــ  قاتــ

ــداً  ــتَ يـ ــوعِ طُلْـ ــأخي المخلـ  بـ

 وبنعمــــاه التــــي كُفــــرتْ  

 يــا ابــن بنْــت النّــارِ يوقــدها    

مــن أبــوه ومــن    مــن حســين 

 مــــن رزيــــق إذ تعـــــدده  

ــبها  ــوى لا يناســ ــك دعــ  تلــ

 مــا جــرى فــي عــود أثلــتهم    
*تْ منـــــه أســـــافحلُهقَـــــد 
 

 قُلـــت تحصـــيلُقـــد مـــا لِمـــا 

 ودم القاتـــــــل مطلـــــــولُ

 لــم يكــن فــي باعهــا طــولُ    

 فُعلَــــتْ تلــــك الأفاعيــــلُ  

 مـــــا لحاذيـــــه ســـــراويلُ

 غــــالتهم غــــولُ  طــــاهر

ــولُ  ــق مجهـ ــي الخلـ ــب فـ  نَسـ

ــاء  ــك آبـــ ــلُ لـــ  أراذيـــ

  ــو ــد فهـ ــاء مجـ ــدخولُ*مـ  مـ

 )1(وأعاليـــــــه مهازيـــــــلُ
 

وبلغت هذه القصيدة عبد االله بن طاهر، ولو أراد إنزال العقاب بالحصني لفعل لكنه اختار طريق 

 ـ لشعواعلاناً *ولما بلغت هذه القصيدة  العفو والحلم، ني بي ثار لقومه الفرس ورد علـى الحص

  :ومدح عبد االله بن طاهر وفضل العجم على العرب وفيها يقول

 ـ   ولفـــي قـــرار الأرض مجعــ

 ويــــــل خفتك التهاواســــــت

ــل ــة الأهاليـــــ  *لعزاليـــــ

ــاج وإ ــه تـــ ــلزانـــ  كليـــ

ــأهول   ــنجم مـ ــرار الـ ــي قـ  فـ

ــل    ــاذوا مباذيـ ــا حـ ــم لمـ  هـ

ــل   ــر مقاويــ ــرر زهــ  )2(غــ
 

ــه     ــي بحفرتــ ــا اللاطــ أيهــ

 ـ  ــى دخــ ــت علـ ــد تجاللـ  لقـ

وأبــــو العبــــاس غاديــــة   

رســــتمي فــــي ذرى شــــرف 

ــه  ــراً مباءتــ ــي فخــ  *إن لــ

ــدق  ــربهم غــ ــالاً شــ  ورجــ

ــا  ــرويات أبوتنـــــ  كســـــ

  

                                                           
  .يراد به داخله الفساد: مدخول - *
  .أصابها القادح وهو أكال يقع في الشجر والأسنان: قدحت - *

  .2، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ط300: طبقات الشعراء، لابن المعتز ص  -)1(
هو علان الوراق الشعوبي، أصله من الفرس، وكان علامة بالأنساب والمثالب والمفاخرات، منقطعاً إلى  - *

 .، ياقوت الحموي12/191معجم الأدباء: البرامكة، وينسخ في بيت الحكمة للرشيد والمأمون ، ينظر

  .12/194معجم الأدباء،  -)2(

  .الدفعات من المطر: أهاليل* 

  .والمرجع والمنزلالمحل : المباءة* 
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 فقد بلغ "الشعراء العرب على الشعراء الشعوبيين في العصر العباسي الأول  فعلى الرغم من رد

والحضـارة  والقـواد أغلـبهم فـرس    ، مبلغه فالبلاط فارسي والوزراء فـرس النفوذ الفارسي 

   )1(".فارسية

  

  : الزندقة والإلحاد: ثانياً

 ـ حثين علىتعددت الآراء في أصل كلمتي زنديق وزندقة، وربما اتفق معظم البا ة أن أصل الكلم

ولما انتلقت ) زنديك(وأنها انتلقت إلى الفرس بعد أن حرفت إلى ) زديق(آرامي وسرياني، وهو 

كان بين طبقـات المانويـة   ، ولعل أقرب الآراء إلى الصواب، أنه )زنديق(إلى العربية أصبحت 

ارسية مـن زهـد   طبقة السماعين، وهم الأحرار الذين لم يلتزموا تعاليم المانوية الف طبقة تسمى

) صـديق (وتقشف ورهبنة، وطبقة تسمى الصديقين، وهم الذين يلتزمون تعاليم المانوية، وكلمة 

العربية تستعمل في العبرية بلفظها ومعناها، وكانت كلمة زنديق تطلق أول الأمر على المـؤمن  

حدة، وهذا هو ، ولكن الزرادشتيين نظروا إلى المانوية على أنهم ملا)2( المخلص من أتباع ماني

  )3(.المعنى الذي ما زال يفهم من الكلمة في العصور الإسلامية

ساً وأكثرها خطراً في العصر العباسي الأول، تلك الثوارات التي أذكى وكان من أشد الثوارات بأ

تعاليم الإسـلام وعقائـده وتقـوم علـى أنـواعٍ مـن        ن تبعد تعاليمهم عننيرانها الزنادقة، الذي

الفاسدة التي تبيح المحرمات وتعبث بالآداب الاجتماعية وتعرض الحيـاة السياسـية    الديمقراطية

   )4(".والاجتماعية للخطر

مجوساً على دين زرادشت الـذي ظهـر فـي     واومعروف أن جمهور الفرس قبل الإسلام كان"

لهم مـن تعـاليم ضـمنها كتابـه      ديارهم حوالي منتصف القرن السابع قبل الميلاد، وما وضعه

أهورامزد، إله النور خالق الخير وأهرمن إلـه الظلمـة   : لهين هماوفيه زعم أن للعالم إ" االأقست"

خالق الشر، وأن النار مقدسة، حتى ظهر ماني ومزج بـين تعاليمـه والزرادشـتية والبوذيـة     

                                                           
، تحقيق محمد 200المقارنة بين الشعر الأموي والعباسي في العصر الأول، تأليف دكتور عزيز فهمي، ص -1

  .م1979قنديل البقلي، دار المعارف، مصر، 

هو ماني بن فاتك الحكيم، مصلح ايراني، ظهر في القرن الثالث الميلادي، في زمان الملك سابور ابن  -)2(

عليه السلام ولا يؤمن بنبوة  ىلن النبوة، أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية، وكان يقول بنبوة عيسأردشير، أع

  ).1/244الشهرستاني،  -ينظر كتاب الملل والنحل(موسى عليه السلام 

، دار نهضة مصر للطبع 3، ط130أحمد محمد الحوفي، ص. تيارات ثقافية بين العربي والفرس، د -)3(

  .م1978اهرة، والنشر، الق

،الطبعة 2/115حسن إبراهيم حسن، . تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،د: ينظر -)4(

  .م1964السابعة، 



 

79

والنصرانية فأبقى من الأولى على عقيدة إلهي النـور والظلمـة واسـتباحة الـزواج بالبنـات      

ت، وأخذ من الثانية عقيدة التناسخ وتحريم ذبح الحيوان والطيور، وأخذ من الثالثة الزهد والأخوا

   )1(".والتنسك

النور والظلمة أصلان متضادان، وهما مبدأ موجودات العالم والخير والشر "ومن أقوال زردشت 

يمتزجا لما والصلاح والفساد والطهارة والخبث؛ إنما حصلت من امتزاج النور والظلمة، ولو لم 

كان وجود العالم، وهما يتقاومان إلى أن يغلب النور الظملة والخير الشر، ثم يتخلص الخير إلى 

عالمه والشر ينحط إلى عالمه، وذلك هو سبب الخلاص، والباري تعالى هـو الـذي مزجهمـا    

   )2(".وخلطهما لحكمة رآها في التركيب

لسماوية، فظلت المجوسية قوية حتى العصـر  وقد عامل المسلمون المجوس معاملة أهل الكتب ا"

العباسي، ويظهر أن الفرس كانوا قد نشطوا نشاطاً واسعاً في نشر الزندقة بين الناس، وإن مسألة 

التشكيك في الدين مرحلة ضرورية تظهر في كل حضارة إنسانية عند انتقالها من حالة فكريـة  

ية، فكان من الطبيعي أن تمر الحضارة الإسلامية إلى أخرى، أو عندما تلتقي ثقافتها بثقافات أجنب

الثقافـات   ءبهذه المرحلة، وبالتحديد في القرن الثاني من العصر العباسي؛ لأنـه عصـر التقـا   

  )3(".والانتقال الفكري من حالة إلى أخرى

الشعراء بشار بن برد وأبو نواس في هذا العصر ومثلوا شعر الزندقـة وأبـدأ بـأبي     من فظهر

          : ن أشعاره في الزندقة هذا البيتنواس، فم

  )الكامل(

 مـــا جاءنـــا أحـــد يخبـــر أنّـــه
 

 )4(مــات أو فــي نــار فــي جنّــة مــن 
 

  .وسجن أبو نواس بسبب هذا البيت

فأبو نواس في هذا البيت منكر للبعث والحساب والجنة والنار، فهذا إلحاد صريح لا يؤمن فيـه  

بالزندقة، وأنه يؤمن بتعاليم المانوية في الخير والشر  اتهم أبو العتاهية وقد. بوجود االله عز وجل

                : لقوله

                                                           

  .1961بيروت،  -دار المعرفة. 185الملل والنحل، الشهرستاني، ، تحقيق محمد سيد كيلاني، ص -)1(
  .1/237كيلاني، ص الملل والنحل، الشهرستاني، ، تحقيق محمد سيد -2
  .80شوقي ضيف، ص. العصر العباسي الأول، د -3
  .429الموشح، المرزباني، ص -4
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  )الرجز(

 لكــــلّ إنســــان طبيعتــــان  
 

 )1(خيـــر وشـــر وهمـــا ضـــدان 
 

ولكن الأدباء أمثال الجاحظ وغيره لم يذكروا أبا العتاهية في الشعراء الزنادقـة، مـع أن أبـا    "

تأثر بهـا ولـيس فـي شـعره مـا يثبـت       العتاهية عاش وسط تيارات من الفلسفات المختلفة ف

  : يقول بشار بن برد في هذا المجالو.)2("زندقته

  )البسيط(

ــرقة ــار مشـ ــة والنـ  الأرض مظلمـ

  

ــار  ــت النّ ــودة مــذ كان ــار معب  )3(والنّ
 

فبشار يمجد النار ويقدمها على الطين، ويتمادى بشار إلى ما هو أبشع من ذلك، فيدين بالرجعة، 

وب رأي إبليس في تقديم النار على الطين، وهو مذهب المجوسية التي ويكفر جميع الأمة، ويص

تعتقد بأن النار الإله، وتجعل لها بيوتاً، ويفضل بشار إبليس المخلوق من النار علـى آدم عليـه   

  )الكامل(         : السلام المخلوق من الطين في قوله

ــر ــيس خيـ ــيكم آدم إبلـ ــن أبـ  مـ

ــة  ــارٍ وآدم طينـ ــن نـ ــيس مـ  إبلـ
 

 ــار فتنب ــر الفُجـ ــا معشـ ــوا يـ  هـ

 )4(والأرض لا تســمو ســمو النّــار  
 

 ـ ار خيـرة  ويظهر من البيتين المذكورين أن بشاراً يصف الأرض أنّها شريرة لظلمتها، وأن الن

النار كإله للخير، بينما صارت الظلمة إلهاً للشر وهذا أسـاس التثنيـة    لنورها، ومن ثم عبد قوم

  . )5(الفارسية

  

                                                           

  .م1964، دار صادر، بيروت، سنة493ديوان أبي العتاهية، ص -)1(

، 14، دار العلم للملايين، بيروت، ط150أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، أنيس المقدسي، ص -)2(

  .م1981

  ،3/245، الأغاني، 1997، ط539بشار بن برد تحقيق مهدي ناصر الدين، صديوان -)3(

حسين عطوان، . ، ينظر كتاب شعراء الدولتين الأموية والعباسية، د10/150ينظر البداية والنهاية لابن كثير، 

  .231ص

. د ، شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري،539ديوان بشار تحقيق مهدي ناصر الدين، ص-)4(

  .357إبراهيم الخواجه، ص

  . 135أحمد كمال زكي، ص. الحياة الأدبية في البصرة، د-)5(
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يد لما قاله إبليس لرب العزة حين أمره بالسجود لآدم كما ورد في القرآن دسا سوى تروالبيتان لي

والمجوس إنما يعظمون النار لمعـان  ")1(."أنا خير منه خلقتني من نارٍ، وخلقته من طين: "الكريم

أنها جوهر شريف علوي، ومنها أنها ما أحرقت الخليل إبراهيم عليه السلام، ومنهـا  : فيها، منها

  )2(".هم أن التعظيم لها ينجيهم في المعاد من عذاب النارظن

بين الزنادقة والملحدين ويرسم له صورة " الغفران"ويضع أبو العلاء المعري بشاراً في رسالته "

عينيه حتى لا يرى ما ينـزل بـه مـن    في الجحيم وقد رد االله له بصره وهو يحاول أن يغمض 

  )3(."زبانية يفتحونهما بكلاب من ناروف النقم وأنواع العذاب، ولكن الصن

ولكني أغتاظ على الزنادقة والملحدين، الـذين  : "ولقد شدد المعري على الزنادقة والملحدين بقوله

يتلاعبون بالدين، ويرومون إدخال الشبه والشكوك على المسلمين، ويستعذبون القدح فـي نبـوة   

نادقة بأنهم الدهريون الـذين لا يقولـون   النبيين صلوات االله عليهم أجمعين، ويعرف المعري الز

  )4( ".بنبوة ولا كتاب

   ة وكفّر الإمام علي بن أبي طالـب وقـد ردكفّر الصحاب وحكى أصحاب المقالات عن بشار أنه

  )الكامل(                           : )5(صفوان الأنصاري بقصيدة قال فيهاعليه 

ــار أكــرم عنصــراًعز ــأن الن  مــتَ  ب

 ـ ــق فـ ــا ويخل ــا وأرومه  ي أرحامه

 وفــي القعــر مــن لــج البحــار منــافع

  :إلى أن يقول هاجيا بشاراً

 ـ   ؤم واللـؤم والعمـى  فيا ابن حليـف الشُ

ــده    ــع بع ــر وتخل ــا  بك ــو أب  أتهج

ــه   ــدين كل ــى ال ــبان عل ــك غض  كأنّ

ــوه ــت مشـ ــاراً وأنـ  تواتـــب أقمـ

  

 وفي الأرض تحيا في الحجـارة والزنـد   

ــب لا تحصــى بخــط ولا ع ــدأعاجي  ق

 لـؤ المكنـون والعنبـر الـورد    من اللؤ

  

ــدو  أبعــد خلــق االله مــن طــرق الرشْ

ــرد  ــى ب ــلّ ذاك إل ــزو ك ــاً وتع  علي

 لا يبيـت علـى حقـد    )6(حـلٍ وطالب ذَ

ــردوأقــرب خلــق االله مــن نســب الق 
 

                                                           
  .76سورة ص، آية،  -)1(

  .1/255الملل والنحل، الشهرستاني،   -)2(

، الغفران لأبي العلاء المعري، 35يوسف خليف، ص. في الشعر العباسي نحو منهج جديد، د: ينظر كتاب  -)3(

  .1962، دار المعارف، مصر، 169تورة عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ، صالدك: دراسة نقدية

، مطبعة 1/24رسالة الغفران للشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري، شرح وإيجاز كامل كيلاني،   -)4(

  . المعارف، مصر

  .م1978، 3، ط41، 39الفرقْ بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، عبد القاهر البغدادي، ص  -)5(

  .الثأر والحقد وجمعها أذحال وذحول: ذحلْ  -)6(
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  )السريع: (وهذا الشاعر عمر الخاركي الماجن، ينكر البعث ويعلن زندقته في شعره بقوله

 إن كنـــت أرجـــوك إلـــى ســـلوة

ــش ــه وعـ ــي دينـ ــالمغرور فـ  كـ
 

ــي    ــنى لبث ــبس الض ــي ح ــال ف  فط

1(يـــوقن بعـــد المـــوت بالبعـــث( 
 

لحاد اتهاماً صريحاً فـي هـذه   عبد الحميد اللاحقي بالزندقة والإويتهم أبو نواس الشاعر أبان بن 

  )المجتث( :)2(القصيدة

لا در ــان در  أبـــــــــــــ

ــالنهر وا  ــر بـــــ  نأميـــــ

ــت لأوان  ــى دنـــــ  أولـــــ

 بـــــــالبر والإحســـــــان 

 لأذانإلـــــــى انقضـــــــاء ا

ــان   ــر عيـــ ــذا بغيـــ  بـــ

ــان ــاين العينــــــ  تعــــــ

 ســـــبحان مـــــاني: فقـــــال

ــال ــيطان: فقـــ ــن شـــ  مـــ

ــان ــيمن المنــــــ  مهــــــ

 لــــــــة إذن ولســــــــان 

 أم مــــن فقمــــت مكــــاني  

 مـــــــة وذو غفـــــــران 

 عـــــن هـــــازل بـــــالقرآن

ــالرحمن  ــالكفر بـــــ  بـــــ

ــان  ــبة المجـــــ  بالعصـــــ
 

ــاً  ــاً أبانـــ ــهدت يومـــ  شـــ

 لـــــونحــــن حضــــر رواق ا

 ـ  ــ ــلاة الـ ــا صـ ــى إذا مـ  حتـ

ــي  ــذر ربـــ ــام منـــ  فقـــ

ــا   ــال قلنـــ ــا قـــ  وكلمـــ

 كيـــــف شـــــهدتم: فقـــــال

ــى   ــدهر حتــ ــهد الــ  لا أشــ

 ســــبحان ربــــي : فقلــــت

ــول   ــى رســ ــت عيســ  فقلــ

ــت  ـ: فقلـ ــ ــي الـ ــى نجـ  موسـ

ــال  ـ: فقــ ــ ــك ذو مقــ  ربــ

ــه  ــه خلقتــــــ  أنفســــــ

ــت ــي ذو: وقلــ ـــ ربــ  رحــ

 وقمــــت أســــحب ذيلــــي  

ــافريتمرى  ــن كـــــ  عـــــ

ــاوى ــد أن يتســـــ  يريـــــ
 

يؤمنوا إلا فهذه القصيدة تمثل رأي هذه الطائفة من الفرس، الذين أظهروا الإسلام ديناً، وأبوا أن 

  .بالزندقة واعتناق الديانة المانوية اًبما هو فارسي، فأبو نواس يتهم أبان

                                                           

  .23: مصطفى الشكعة ص. رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، القسم الثالث، المرحلة العباسية، د -)1(

  .، تحقيق أحمد الغزالي543ديوان أبي نواس، ص  -)2(
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ولربما كان هذا الاتهام مجرد هجاء من أبي نواس وغيره للشاعر أبان فالشاعر يقول ما يحلو له 

إذا غضب وثارت عصبيته، وإن كان يبدو في الأبيات المذكورة الصفات التي كان يوصف بهـا  

  .في العصر العباسي، فهناك إشارة إلى المانوية من أبي نواس الزنديق

  : يقول المعذل بن غيلان في هجاء أباننفسه وفي المعنى 

  )الطويل(

ــليا    ــر مص ــوم فط ــاً ي ــت أبان  رأي

ــه  ــب دين ــم القل ــلي مظل ــف يص  وكي
 

ــرب    ــتفزني الط ــري واس ــم فك  فقس

 )1(على دين مـان إن ذاك مـن العجـب   
 

يـة،  الراو حماد عجرد وحماد بن الزبرقـان، وحمـاد  : هم الحمادونوكان بالكوفة ثلاثة يقال ل"

حداً منهم رمون بالزندقة، وإذا رأى الناس وايتنادمون على الشراب، ويتناشدون، وكانوا جميعاً ي

  )2("زنديق، اقتلوه: قالوا

فقد أدرك الشـعوبيون أن أسـاس السـيادة    "وهكذا سارت الزندقة جنباً إلى جنب مع الشعوبية، 

ربية هو الإسلام الذي أخرج العرب من جاهليتهم إلى تلك الحضارة التي فتحوا بهـا أقطـار   الع

الأرض، وأنهم لو قضوا على الدين، لكان ذلك قضاء على الحضارة العربية، فمضوا يهـاجمون  

ويعملون على نشر الديانات والمذاهب الفارسية من مانويـة وزرادشـتية   ويكيدون له  الإسلام،

  .)3(ومزدكية

فالشعوبية والزندقة حركتان تصدران في واقع الأمر عن أصل واحد، وهو كراهيـة العـرب،   "

  )4(".ومحاولة الانتقام منهم بتشويه الإسلام

   :وكان البرامكة يرمون بالزندقة إلا من عصم االله منهم حتى قال الأصمعي بشأنهم

  )المتقارب(

 إذا ذكـــر الشـــرك فـــي مجلـــس

ــة   ــدهم آيــ ــت عنــ  وإن تليــ
 

ــار  ــك  أثـ ــي برمـ ــوب بنـ ت قلـ

ــزدك    ــن م ــث ع ــوا بالأحادي  )5(أت
 

  

                                                           

  .، طبعة بولاق20/74الأغاني،   -)1(

  .69صالطبقات، ابن المعتز،  -)2(

  .م1981، طبعة 22يوسف خليف، ص. تاريخ الشعر في العصر العباسي د-)3(

عثمان موافي، .التيارات الأجنبية في العشر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د -)4(

  .257ص

  .1/337شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد لابن العماد الحنبلي،   -)5(
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  : )1(عاملان وارتفاع موجتها إلى الذروة وقد ساعد على انتشار الزندقة في هذا العصر

تدفع الناس دفعا إلى اللهو والتحلل من قيود الدين والاستهتار التي تلك الحضارة الجديدة : أولهما

  : يقول الشاعر الحصيفبشعائره، فتزندق بعض الشعراء خفة وظرافة 

  )الوافر(

ــوم   ــول قـ ــا ليقـ ــدق معلنـ  تزنـ
 

 إذا ذكـــروه زنـــديق ظريـــفُ   
 

تلك الحياة العقلية التي ازدهرت في العصر العباسي والتي استوعبت جميـع الثقافـات   : وثانيهما

العقلية الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية، وما كانت تنطوي عليه من أبحاث فلسفية وجدل في 

  . يمان مما كان يثير في نفوس الشباب كثيراً من الشكوك الدينيةالإ

وهنا يجب أن أقف عند نقطة مهمة في تاريخ الزندقة وهي أن كثيراً مـن المجـان قـد رمـوا     

  .بالزندقة وليسوا بالزنادقة وإنما اتخذوا هذه الظاهرة ليوسموا بالظرف والفكاهة

المجوسية المارقة في أمصار العـراق، ورأى فيهـا    وقد تنبه الخليفة المهدي لانتشار هذه الملل

خطراً على الدولة والإسلام، فأمر باتخاذ ديوان خاص لتعقب من يعتنقهامن المسلمين، ونصـب  

كـان  و"، )2(الحـرب  كلتثبت عليه زندقته قدم وقوداً لتلا هوادة فيها ولا لين، فكل من حرباً لها 

ويظهر أن الفرس قد نشطوا نشاطاً واسعاً فـي نشـرها    )3(،"المتولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي

   )4(.بين الناس، ونشط معهم كثير من الزنادقة يترجمون كتب النحل الفارسية إلى العربية

وحدها، فقد نصبوا لهم حرب اللسان بالبرهان  لمهدي وخلفاؤه للزنادقة حرب السيفولم ينصب ا

   )5(.القاطع والدليل الساطع

ويبدو أننا لن نتـردد فـي أن   " وسف خليف بشأن الشعراء الذين عرفوا بالزندقةيقول الدكتور ي

نضع بشاراً على رأس أصحاب الزندقة الدينية وإلى جانب بشار حماد عجرد، وشهرته بالزندقة 

أوسع من شهرة بشار، وكذلك الشاعر مطيع بن إياس، ويذكر الرواة أن ابنته حـين أحضـرت   

  )6(".ه أبيهذا دين علمني"ندقة اعترفت وقالت قيق معها في تهمة الزللخليفة هارون الرشيد للتح

على كثرة الشعراء الذين عرفوا بالزندقة في هذا العصر لم يصل إلينا من شعرهم إلا أبيـات  و"

قليلة، وربما كان السبب في ذلك هو تحرج الرواة من روايته لما فيه من طعن فـي الإسـلام،   
                                                           

  .19يوسف خليف، ص. تاريخ الشعر في العصر العباسي د -)1(

  .  80شوقي ضيف، ص. العصر العباسي الأول، د-)2(

  .10/149البداية والنهاية لابن كثير، : ينظر ) 3(

  . 80شوق، ص. العصر العباسي الأول، د-)4(

  .81المرجع نفسه، ص -)5(

  .20يوسف خليف، ص. في الشعر العباسي نحو منهج جديد، د  -)6(



 

85

وربما كان السبب حرص الشعراء أنفسهم على إخفاء هذا الشـعر  عوة صريحة إلى الإلحاد، دو

  . )1(إيثارا للسلامة، في وقت كانت الزندقة فيه تهمة خطيرة تحاسب عليها الدولة

ع ومن شـيو ولكن في الجانب الآخر فقد ثبت تأثير العرب في الفرس من اعتناق الفرس للإسلام 

  .)2(لقي علم التوحيد من كتب العرباللغة العربية بينهم، ومن استمرار الفرس في ت

  

  : المجون: ثالثاً

  : لغة واصطلاحاً: المجون

، ومنه اشتقاق الماجن لصـلابة  صلب وغلظ اإذ: مجن الشيء) مادة مجن(ورد في لسان العرب 

  . وقلة استحيائه، والجمع مجان وجهه

 لُ عاذلهة، ولا يمضه عذالفضائح المخزيالذي يرتكب المقابح المردية و: )3(والماجن عند العرب

  . ولا تقريع من يقرعه

  

نبالهزل، والمجون: والمج لا يبالي الإنسان بما صنع: خلط الجِد 4(أن( .  

بأنه ارتكاب الأعمال المخلّة بالآداب العامة والعـرف  : ومن هذا نعرف المجون في الاصطلاح

أن المجون ظاهرة خطيرة في أي مجتمـع  والتقاليد دون تستر أو استحياء، وبهذا التعريف نجد 

  . إنساني

  

العصر الأول فقد "ع العباسي في ولعل مجتمعا عربياً لم يعرف اللهو والمجون كما عرفها المجتم

الناس في الكوفة والبصرة وبغداد في الحضارة الفارسية، وما يطوى عليهـا مـن خمـر     غرق

  )5(".وغناء

  

لم يكد يبتدئ القرن الثاني الهجري حتـى  "المجون بقوله ويصف الدكتور طه حسين بدء انتشار 

ظهر المجون وانتشر ووصل قصور الخلفاء، ثم كانت ثورة العباسيين فتم انتصار الفرس علـى  

                                                           
  .25يوسف خليف، ص. تاريخ الشعر في العصر العباسي د: ينظر   -)1(

  .201جوستاف لوبون، ص: حضارة العرب  -)2(

  )مادة مجن بان النون فصل الميم(لابن منظور، : لسان العرب  -)3(

  ).مادة مجن(نفسه،  المصدر  -)4(

  . الطبعة العاشرة، بدون تاريخ ،100شوقي ضيف،ص. الفن ومذاهبه في الشعر العربي، د: ينظر   -)5(
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العرب، وانتقل مركز الخلافة من الشام إلى العراق، وأصبح الأدب عراقياً، لا شامياً ولا بـدوياً،  

  ".)1(فرس وحضارة الفرس فتم انتصار العبث والمجونأي أصبح خاضعاً من كثبٍ، لتأثير ال

  

ولكن الحقيقة أن نزعة اللّهو لم تكن وليدة العصر العباسي وحده، وإنما بدأت مع مطالع القـرن  "

الثاني الهجري، فلم يكد ينقضي القرن الأول الهجري، وتنقضي معه خلافة العادل عمر بن عبد 

دأت هذه الموجةُ في الظّهور، وبدأنا نسمع عـن الـبلاط   العزيز خامس الخلفاء الراشدين حتى ب

  )2(".الأموي، وما كان ينتشر فيه من أسباب الخلاعة والتحلل

  

وفي منتصف القرن الثاني الهجري مضت بغداد تشق طريقها لتصبح المركز الأول للحضـارة  

  . العباسية بكل ما فيها من مظاهر الترف والنعيم والثراء واللهو والمجون

  

وفي منتصف القرن الثاني الهجري، انفتح العصر العباسي على مختلـف المـؤثرات البشـرية    

والاجتماعية والثفافية والحضارية والفكرية نتيجة لطبيعة الحياة المستقرة التي عاشـها العـرب   

المسلمون في البلاد المفتوحة وما ترتب على هذا الاستقرار من تمازج بين العرب وبين سـكان  

لاد المفتوحة مما أفسح المجال أمام العرب للاطلاع على ثقافات وحضارات ومدنيات تلك تلك الب

  .الأمم، ناهيك عن تغلغل الأعاجم في مختلف نواحي الحياة

  

وهناك ربط بين المجون والزندقة والشعوبية، وخاصة أنّه وجد الكثيـر مـن الشـعراء الكبـار     

لعرب، والذين قادوا الحملة الشعوبية التي سـعت  تعصبين ضد امالماجنين من الموالي، بل من ال

  . )3(في العصر العباسي إلى هدم مقومات المجتمع الإسلامي

وما زال هذا اللون من الشعر يستشري، ويزاداد إعجاب الناس به حتى احتلّ مطالع القصائد عند 

   . المادحين من أهل المجون

حسب، بل أكثر ما يتغنى به وصف ما يدور وكان بشار بن برد في البصرة، لا يتغنى بالخمرة ف

  .)4("بين الرجل والمرأة من علاقات حسية

                                                           
  .م1964، نشر دار المعارف بمصر، 2/82حديث الأربعاء، طه حسين،   -)1(

دار الثقافة للطباعة والنشر . 32تأليف الدكتور يوسف خليف، ص: تاريخ الشعر في العصر العباسي  -)2(

  .م1981بالقاهرة، 

  .182مارون عبود، ص: ينظر كتاب أدب العرب  -)3(

  .103شوقي ضيف، ص. الفن ومذاهبه في الشعر العربي، د  -)4(
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بل وصلت به المجاهرة باللذة وارتكاب المحرمات إلى تحليل القبلة، وهذا اتجـاه خطيـر فـي    

  )البسيط(              : المجون، فهو يقول

 ما فـي التلاقـي ولا فـي قبلـة حـرج     

 وفـــاز بالطيبـــات الفاتـــك اللهـــج

  

ــاً ن ــتهج  يوم ــنكم ونب ــه م ــيش ب  ع

 لا نلتقــي وســبيل الملتقــى نهــج   

 )1(وشــرعاً فــي فــؤادي الــدهر تعــتلج
 

ــالوا  ــم : ق ــت له ــا فقل ــرام تلاقين  ح

 من راقب النـاس لـم يظفـر بحاجتـه    

  : ومن هذه القصيدة

 لو كنت تلقـين مـا نلقـى قسـمت لنـا     

 لا خير في العـيش إن كنـا كـذا أبـداً    

ــارقني  ــا يف ــاً م ــى االله هم ــكو إل  أش
 

  :  واس لا يكتفي بالمجاهرة ولكنه يؤكد إصراره على المضي في الفساد والغي بقولهوأبو ن

  )مجزوء الرمل(

ــذّا   ــارك لـــ ــتُ بالتـــ لســـ

ــلاحي   ــي صـ ــن يبغـ ــل لمـ  قـ

ــبٍ ــفُّ أديـــ ــرتْ كَـــ  ظفـــ

أطْيـــب اللــــذّات مــــا كــــا  
 

ــلاح   ــدامى للصــــ  ت النّــــ

ــي  ــدي بطلاحــ ــت رشــ  بعــ

ــاع بــــ ـ ــاحِبـــ  راً بجنـــ

ــاح ــاراً بافتضــــ  )2(ن جهــــ
 

ن أبا نواس قد سار على نهج بشار بن برد في الدعوة للفسق والفجور، فنراه فـي هـذه   ويبدو أ

  : الأبيات يمزج بين الخمر والمجون والكفر بقوله

  )الطويل(

 هـي الخمـر  : ألا فاسقني خمراً، وقل لي

 فَبح باسم من تهوى، ودعني مـن الكنـى  

ــر ــة  ولا خي ــدون مجان ــك ب ــي فت  ف
 

ــراً إذا   ــقني س ــرولا تس ــن الجه  أمك

    ـترفلا خير في اللـذات مـن دونهـا س 

كُفْــر ــه3(ولا فــي مجــونٍ لــيس يتبع( 
 

  : وهذا سلم الخاسر تلميذ بشار في المجون والخلاعة يدعو بصراحة إلى المجون بقوله

  

  

                                                           
  .236ديوان بشار، ص  -)1(

  .158ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص -)2(

  .226:المصدر نفسه، ص  -)3(
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  )السريع(

ــاً    ــات غم ــاس م ــب الن ــن راق  م
 

ــور    ــذة الجســ ــاز باللــ  وفــ
 

الجنسية دون حياء أو خوف وهذا البيت قد اشـتهر   فهذه دعوة صارخة لاقتحام اللذات والإباحية

  :وتردد على الألسنة؛ لأن قائله قد تأثر فيه ببيت بشار بن برد

  )البسيط( 

 ـ    م يظفـر بحاجتـه  من راقـب النـاس ل
 

 وفــاز بالطيبــات الفاتــك اللهــج    
 

وددت أن ذهب واالله بيتي، ل: فأخذ سلم المعنى وجاء بألفاظ أجود وأفصح، فلما بلغ ذلك بشاراً قال

  ".)1(ولاءه لغير آل أبي بكر الصديق فأقطعه وقومه بهجوى

   :بن الحباب مخاطباً صديقه الشاعر أبا سلهب )2(ويقول والبة

  )الوافر(

ــالبواطي   ــالكؤوس وبـ ــى بـ  يغمـ

ــاط   ــن مع ــورك م ــدل ب ــيم ال  رخ

ــواط  ــاء أو لــ ــه زنــ  )3(يتابعــ
 

 شـــربت وفاتـــك مثلـــي جمـــوح 

 يعـــاطيني الزجاجـــة أريحـــي  

ــر الشـ ـ ــا خي ــق برافم ــر فس  بغي

  

  .ؤدي إلى ضعف الإيمانل من الأعراف والتقاليد والقيم ويإن شرب الخمرة يقود إلى الزنا والتحل

قائلاً، اجتمع يوماً أبو نواس وحسين الخليـع وأبـو العتاهيـة وهـم      )4(ويذكر صاحب الأغاني

  )مجزوء الوافر(         :فقال القراطيسي ؟مخمورون فقالوا أين نجتمع

ــت القرا  ــى بيــ ــي إلــ طيســ

 غـــــلام فـــــاره طوســـــي

ــيس   ــن أرض بلقــ ــا مــ  لنــ

ــيس ــن العـــ ــاً مـــ  وألوانـــ

ــواويس ــال الطـــــ  كأمثـــــ

ألا قومــــــوا بــــــأجمعكم   

 لقــــد هيــــا لنــــا المنــــزل

 وقــــد هيــــا الزجاجــــات  

 وألوانـــــاً مـــــن الطيـــــر

 وقينـــــات مـــــن الحـــــور

                                                           

  .100لابن المعتز، ص: طبقات الشعراء  -)1(

اء الدولة العباسية يكنى أبا أسامه وهو أستاذ أبي والبة بن الحباب من بني أسد نشأ في الكوفة، ومن شعر  -)2(

نواس، وكان ظريفاً شاعراً غزلاً وصافاً للشراب والغلمان المرد، وكان يجتمع مع مطيع ابن إياس وبشار بن 

  ).16/148ينظر الأغاني(برد على الشراب وقول الشعر، 

  .16/151الأغاني للأصفهاني،   -)3(

  .20/89المصدر نفسه،   -)4(
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ر في معنى هذه الأبيات يجد الصلة بين المجون والخمرة والإباحية في الاجتماع مع القيان والناظ

  .لغلمانوا

لهذا من الصعب أن نفصل بين المجون والشعوبية والإلحاد والكفر خاصة عند هذين الشـاعرين  

ومع ذلك فقد وجد شعراء مـاجنون، لـم    وأبا نواسأعني بشاراً اللذين ارتبط اسمهما بالشعوبية،

  . اجتماعية وثقافية وحضارية: يتصلوا بالشعوبية بل دعاهم إلى المجون عوامل أخرى منها

ظهور مذاهب شاكّة بلبلت الأفكار وعلى رأسها مذاهب : وساعد في انتشار هذه الموجة عاملان"

  ". )1(الزنادقة والدهريين، ثم انتشار دور القيان والغناء

  : بن إياس )2(الشاعر مطيعالمجون صراحة وخلاعة ويمثل ذلك 

  )مجزوء الكامل( 

ــوى   ــي الهـ ــذارك فـ ــع عـ اخلـ

ــاهراً   ــيح مجــ ــلِ القبــ  وصــ

ــا ــر مـــ ــك غيـــ  لا يهلينّـــ
 

ــدنانِ   ــة الــ ــرب معتقــ  واشــ

ــانِ  ــلْ القيـ ــي وصـ ــالعيشُ فـ  فـ

ــإن ــوى فَـ ــانِ تهـ ــر فـ  )3(العمـ
 
            : وخير ما يمثل المجتمع الماجن قصيدة أبي العتاهية

  )مجزوء الكامل(

ــير ــزمن القصـ ــى الـ ــي علـ  لهفـ

ــا  ــرف الجنـ ــي غـ ــن فـ  إذ نحـ

 فــــي فتيــــة ملكــــوا عنــــا

ــةً  ــاورون مدامـــــ  يتعـــــ

  : إلى أن يقول

 ومخصـــــــرات زرننـــــــا

 جبـــــامح هوجـــــغُـــــر الو

 والســــدير )4(بـــين الخورنــــق  

 نِ نعـــوم فـــي بحـــر الســـرور

 نِ الــــدهر أمثــــال الصــــقور

ــير    ــب العص ــن حل ــهباء م  )5(ص

  

ــن ال  ــدو مـ ــد الهـ ــدبعـ  ورخـ

ــور   ــرف حـ ــرات الطـ  ت قاصـ

                                                           

  .100شوقي ضيف، ص. د. الفن ومذاهبه في الشعر العربي  -)1(

مطيع بن إياس شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، كان ظريفاً خليعاً، حلو العشرة مليح  -)2(

ينظر (النادرة، متهماً في دينه بالزندقة، ويكنى أبا سلمىـ ومولده ومنشأه الكوفة وكان أبوه من أهل فلسطين 

  ).12/80ي، الأغان

  .م1951، الطبعة الأولى بغداد، 166: الديارات، الشابشتي، تحقيق كوركيس عواد، ص  -)3(

  .قصران تروي الأساطير أن النعمان الأكبر بناهما بالقرب من الكوفة: الخورنق والسدير  -)4(

  .212ديوان أبي العتاهية، ص  -)5(
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 متنعمـــــات فـــــي النعـــــيم

ــا    ــل المحـ ــي حلـ ــرفلن فـ  يـ
 

 مضـــــــمخات بـــــــالعبير

ــد  ــن والمجاسـ ــر )1(سـ  والحريـ
 

  : أن أبا العتاهية قد تأثر بقصيدة المنخل اليشكري التي يقول فيها ويبدو

  )مجزوء الكامل(

ــد ــرة الخـ ــوم المطيـ ــي اليـ  ر فـ

ــر   ــي الحري ــدمقس وف ــي ال ــل ف  ف

ــدير  ــى الغـ ــاة إلـ ــي القطـ  مشـ

ــر   ــي البهيــ ــنفس الظبــ  كتــ

ــالكبير  ــغير وبــ ــة بالصــ  مــ

 رب الخورنــــــق والســــــدير

ــر  ــويهة والبعيــــ  رب الشــــ

ــير   ــاني الأسـ ــد للعـ ــا هنـ  )2(يـ
 

ــد  ــا   ولقـ ــى الفتـ ــت علـ  دخلـ

ــر   ــناء تــ ــب الحســ  الكاعــ

ــدافعت  ــدفعتها فتـــــ  فـــــ

ــت  ــا فتنفســـــ  فلثمتهـــــ

ــدا   ــن  المـ ــربت مـ ــد شـ  ولقـ

 فـــــإذا ســـــكرت فـــــإنني

ــإنني  ــحوت فــــ  وإذا صــــ

ــيم  ــن لمتــ ــد مــ ــا هنــ  يــ

  

ويذكر صاحب الأغاني أن المنخل قد قتل بسبب مجونه وخلاعته، قتله النعمان بين المنذر؛ لأنه 

  .)3(ةدوجده مع زوجته المتجر

ن يجد مدى تأثر أبي العتاهية بالمنخل اليشكري في القافية وفي البحر يتفي هاتين القصيدوالناظر 

الحرير والدمقس وفي ذكر الخمـرة  ظ مثل الخورنق، والسدير، وترفل، ووفي تكرار بعض الألفا

  .والحديث عن النساء الجميلات والسهر معهن

  

  ): الغلمان(الغزل بالمذكر : رابعاً

نحرف من الغزل في شعر أبي نواس خلال النصف الأخير من القـرن الثـاني   بدأ هذا النوع الم

، يقول أبو نواس فـي  )4(للهجرة، ومنذ ذلك الحين والشعراء يخوضون فيه دون تحرج أو مبالاة

  : الغزل بالمذكر

  

                                                           

  .لبدنجمع مجسد، وهو القميص الذي يلي ا: المجاسد  -)1(

  .18/154الأصفهاني، : الأغاني  -)2(

  .18/154المصدر نفسه،   -)3(

  .97الشعر العربي بين الجمود والتطور، محمد عبد العزيز الكفراوي، ص  -)4(
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  )السريع(

 القُبلـــة مـــن خَـــده يـــا ماســـح

ــرفَ إعجام  ــيت أن يعـ ــاخشـ  هـ

 ولـــو علمنـــا أنّـــه هكـــذا   
 

 ــ  ــد ك ــا ق ــد م ــن بع ــام  ان أعطاه

ــا  ــد فيقراهـ ــي الخـ ــولاك فـ  مـ

 )1(كُنّــــا إذا بســــنا مســــحناها
 

فهذا غزل وليد حضارة جديدة، جعلت الجمع بين الأجناس المختلفة وبين الإناث والـذكور مـن   

  . السهولة واليسر

، مثل )2(والجديد في غزل أبي نواس بالمذكر شيوع اصطلاحات أصحاب الكلام والفقه والمنطق

  : )3(قوله

  )وافرال(

 فــلان جــاد لــي بعــد امتنــاعٍ    
 

ــد   ــا يريـ ــل مـ ــذاك االله يفعـ  كـ
 

وعد الجاحظ "ولقد فاضل أبو نواس بين الغلام والجارية، وفضل الغلاَم على الجارية في أشعاره 

  .)4(زلتمليح الغلمان وذم النساء من الهما قاله أبو نواس في 

  

العصر العباسي الأول، فبعضـهم يـراه   وتتنوع الآراء في تفسير ظاهرة الميل إلى الغلمان في 

مظهراً حضارياً مألوفاً في الحضارات الإنسانية الكبرى، حيث ينشأ الميل إلى حب الجنس نفسه، 

وبعضهم يجعله أثراً من آثار بروز العنصر الفارسي وبخاصة عقيدة المانوية، والتي كـان مـن   

شؤونه، وهو من جهة أخرى يتفق مع  لاماً أمرد في قضاءظاهرها السلوكية استخدام الرجل غم

  . )5(التفسير الحضاري لشيوع تلك الظاهرة، فيرى فيه مظهراً من مظاهر التحضر

  

أياً كانت الآراء في ميل أبي نواس للغزل بالمذكر، فلقد كان السقاة الغلمان، مداراً لأكثر أشـعار  

وفيه الحسي الفاحش الـذي   )6(أبي نواس في الغزل بالمذكر، وهذا النوع من الغزل فيه المعنوي

                                                           

  .593ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص  -)1(

  .2/153حسين خريس، . عاصريه، دحركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس وم  -)2(

  .، طبعة  آصاف القاهرة419ديوان أبي نواس تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي، ص  -)3(

  .2/160حسين خريس، . حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، د:  ينظر -)4(

  .398:ص عز الدين إسماعيل،. في الأدب العباسي، الرؤية والفن، د  -)5(

  .168محمد حمود، ص. أبو نواس شاعر الخطيئة والغفران، د: ينظر كتاب  -)6(
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يتضمن سمات الغلام في التقاطيع البارزة والقد الممشوق، والتّبذَل في الحركات والحديث والتدلل 

  : )1(والتخنث وذلك قوله

  )الوافر(

 ـ   ب بــالغُلامِغنيــت عــن الكواعـ

 ــي ــرق غَ ــاد بِطُ ــبل الرش ــن س  وع

 عشـــقتُ لِشـــقوتي، رشـــأربيباً  

ــر   ــه قمـ ــأن جبينـ ــلاَلا كـ  تَـ
 

 عــن شــرب المــروق بالمــدامِ   و 

 وعــن طلــب المحلــل بــالحرامِ   

 رخـــيم الـــدلَ مجنـــوح الكـــلامِ

ــامِ   ــل الفح ــن خَلَ ــدجن م ــداه ال  ع
 

  : )2(يقول أيضاً

  )البسيط(

 مــثفــي خُلْقــه د يســعى بهــا خَنــث

ــنج ــر الأرداف ذو غـ ــرط وافـ  مقـ

ــده   ونَض واوات رــع ــر الشَ ــد كَس  ق
 

 رائـي يستأثر العـين مـن مسـتدرج ال    

   ــاء ــم حنّ ــه وس ــي راحتي ــأن ف  ك

 ــاء ــدغ بالف الص ــين ورد ــوق الجب  ف
 

فأبو نواس يصف ساقياً من الغلمان المخنثين الذين كانوا يتشبهون بالنساء في تصـفيف الشـعر   

  .والغنج والدلال

وهكذا يتحرك معظم شعراء الغزل بالمذكر في إطار الغزل بالمرأة، سواء من حيث الأوصاف  

  .أو العلاقات المعنوية الحسية

ومن الشعراء الذين اشتهروا في هذا الفن يوسف بن حجاج الثقفـي والحسـين بـن الضـحاك     

والخاركي وسعيد بن وهب قبل أن يتنسك، والحقيقة إن أحداً لم ينظم في التغزل بالمذكر مثلمـا  

ه معنوياً بعيداً عن ، حتى ليعد الشاعر الأول في هذا الفن، ويعد غزل)3(نظم الحسين بن الضحاك

  ")4(الفُحش الذي نجده عند أبي نواس

                                                           

  .507ديوان أبي نواس تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص  -)1(
  .38ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص  -2
، من شعراء الدولة العباسية وأحد ندماء مولى لباهلة وهو بصري المولد والمنشأ: الحسين بن الضحاك  -3

الخلفاء من بني هاشم، شاعر أديب ظريف مطبوع حسن التصرف في الشعر، لشعره قبول ورونق صاف، وكان 

أبو نواس يأخذ معانيه في الخمر فيغير عليها، كان يلقب الخليع والأشقر، هاجى مسلم بن الوليد فانتصف منه وله 

  )6/170الأغاني، . (ة المستعينغزل كثير جيد، مات في خلاف
  .522: محمد مصطفى هدارة، ص. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د -4
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  :)1(فمن أشعار الحسين بن الضحاك الخليع في الغزل بالمذكر قوله في غلام

  )المديد(

 أيهـــا النفـــاّثُ فـــي العقَـــد   

ــدعاً   ــي خـ ــت لـ ــا زخرفـ  إنّمـ

ــي     ــك ل ــد حلف ــعري بع ــت ش لي
 

    ــد ــى الكمـ ــوي علـ ــا مطـ أنـ

 قََـــدحتْ فـــي الـــروح والجســـد

   ـــد غـــدعب هـــدبوفـــاء الع 
 

خادم الخليفة المتوكل باالله، لماّ أحب المتوكل منادمته ليرى ما بقي مـن   ،وقال متغزلاً في شفيع

شهوته وكان المتوكل قد أوعز إلى خادمه العبث به فطلب الحسين دواة وقرطاساً وكتـب هـذه   

  :  )2(الأبيات

  )الطويل(

ــأ   ــا ب يــراء ح ــالوردة الحم  حمروك

 ـ  ات عنــد كــل تحيــة  لــه عبثـ

 تمنيــت أن أُســقى بكفيــه شُــربة   

ــم أبِــت فيــه ليلــةً  ســقى االله دهــراً ل
 

    من الورد يمشي فـي قراطـق كـالورد 

بعينيــه تســتدعي الحلــيم إلــى الوجــد 

تــذكرني مــا قــد نســيت مــن العهــد 

     ـدعخلياً ولكـن مـن حبيـبٍ علـى و 
 

  : بنفسهومن شعره في الغزل بالمذكر قوله في غلام، كثير الاعتداد 

  )مجزوء المقتضب(

 عـــــــــالِم بِحبيـــــــــه

لا وحــــقّ مــــا أنــــا مــــن 

ــغله  ــيم يشــــــ  النعــــــ

ــرث ــر مكتـــ ــو غيـــ  فهـــ
 

ــه   ــن التيـــ ــرق مـــ  مطُـــ

ــه ــه أرجيــــــ  عطفــــــ

ــه  ــال يطغيـــــ  والجمـــــ

 )3(لاقيــــــــهللــــــــذي أ
 

  

                                                           
م، ينظر كتاب اتجاهات الشعر العربي في القرن 1970، طبعة بولاق، سنة 6/183الأغاني للأصفهاني،   -1

  .527محمد مصطفى هدارة، ص. الثاني الهجري، د

  .، طبعة بولاق6/183الأغاني،   -)2(

  .145محمد حمود، ص. د - الشاعر الخليع"الحسين بن الضحاك  -)3(
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  :ومن أشعاره في الغزل بالمذكر قوله

  )المنسرح(

 وطــاب يــومي لقــرب أشــباهي   

 نــاه  مــن قبــل يــوم مــنغص   

ــاه   ــالمجون تيــ ــؤتزر بــ  مــ

ــقي ل ــفســ ــرب داه طيــ  مجــ

ــاهي   ــذكور والس ــين ال ــران ب  )1(حي
 

ــي    ــة اللاه ــبوحي فكاه ــت ص  أحي

ــه  ــن مكامنـ ــو مـ ــتثر اللهـ  فاسـ

ــق  ــف منتط ــن ك ــرم م ــة ك ــا ابن  ي

ــده    ــن ي ــه وم ــن طرف ــقيك م  يس

ــاربها  ــأن شـ ــاً كـ ــاً فكأسـ  كأسـ

  

تمام لم يخل شعره من هذا الغرض فيقول في غلام، طغى جماله علـى قلبـه    أبو حتى الشاعر

  : )2(له عن كل شيء حتى عن السننوحسه وشعوره فشغ

  )المديد(

ــنِ  ــا الحسـ ــا أبـ ــراه يـ ــو تـ  لـ

 جـــــواهره قمـــــراً ألْقـــــت

ــنه   ــن محاسـ ــزء مـ ــل جـ  كـ

 علــــي فــــي تركيبــــه بِــــد
 

ــن   ــى الغُصـ ــى علـ ــراً أوفـ  قمـ

ــزنِ  ــوهر الحـ ــؤداي جـ ــي فـ  فـ

 ـ ــه أجــ ــتن فيـ ــن الفـ  زاء مـ

ــنن   ــن السـ ــي عـ ــغلت قلبـ  شـ
 

لت إليه الحضارة من انحطاط في العصـر  والغزل بالمذكر يصور في حقيقة الأمر مدى ما وص

العباسي، وكان أكثر الشعراء في هذا الفن وخاصة الفساق منهم من الأجانب وعنهم انتقل إلـى  

   )3(.بقية الشعراء في القرنين الثاني والثالث الهجريين

  

ب وموضوع هذا الغزل جديد، لم يعرفه الشعر العربي قبل القرن الثاني الهجري ولو عرفه العر

  )4(.لكان أعداؤهم من الشعوبية، قد سجلوا ذلك عليهم

  

مثـل قمـة   إن غزل أبي نواس في الغلمان لا ي"ختم الحديث بما قاله الدكتور حسين خريس، ووأ

ذوذ العصر؛ لأنه أخْلى الغزل من موضوعه الأصلي وهو المـرأة،  شذوذه فحسب، بل هو قمة ش
                                                           

  .6/193الأغاني،  -)1(

  .776شرح ديوان أبي تمام،ايليا الحاوي، ص  -)2(

عثمان . التيارات الأجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، د  -)3(

  .1973سسة الثقافة الجامعية، ، مؤ279موافي، ص

  .284المرجع نفسه، ص  -)4(
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ة كالضجة جفة، ولم يثر فن من فنون أبي نواس ضلينحرف به إلى التعبير عن علاقة شاذة منحر

   )1(".التي أثارها غزله في الغلمان

  

لا بد من الرجوع بشيء من مبالغات أبي نواس في الولع بالغلمان إلى البدعة التي نشأت فـي  و

زمانه ولم تكن لها سابقة في الأدب العربي قبله فلم يسمع عن شاعرٍ من الجاهليين والمخضرمين 

   )2(.م الشعر غزلاً بالمذكرأنه نظ

وأما عبث أبي نواس في حياته فهو عبث شديد، ولعله أول شاعرٍ أجرى هذا اللـون مـن الأدب   

  . المكشوف عارياً مفضوحاً

ور فيه إلا بالتأكيد وشذوذ معاب وهو ليس بمعذخلاعة عارية وأما وصفه الغلمان والتشبيب بهم ف

م يتكلف المراء، كمـا يفعـل سـواه مـن المـاجنين      في كونه كان صريحاً صادقاً لم يكذب ول

   )3(.العابثين

ولقد أثار أبو نواس اهتمام المستشرقين، كما أثار اهتمام العرب، فـدرس شـعره المستشـرقان    

  . نولدكه وفون كريمر، ومهما يكن من أغراض شعره فقد جاء شعره مرآةً لحياته

  

  : الغزل بالجواري والغلاميات: خامساً

تيـار  : في العصر الجاهلي والإسلامي والأموي، وكان يسير في ثلاثة تيارات هـي شاع الغزل 

  . الغزل التقليدي، وتيار الغزل الصريح، وتيار الغزل العذري

أما في العصر العباسي فقد اختلفت صورة الغزل تبعاً للمتغيرات الجديدة التي طرأت على الحياة 

وقد فرضت الجواري  )4(.نواس زعيم الغزل بالغلاميات السياسية والاجتماعية والثقافية، ويعد أبو

نـواس فظهـرت    ماعي والثقافي على غزل الشـاعر أبـي  الجواري سلطانها الأخلاقي والاجت

حة وحرية، اكل من الشاعر والجارية موقف الند للند في صر فوقف ،المناجزات الغزلية الشعرية

لجديدة في العصر العباسي قربـت  من غير إحساس بحياء أو تقدير لأي اعتبار، وهذه العلاقات ا

   )5(.بين الرجل والمرأة

  : فمن شعر أبي نواس في الغزل، غزله بجارية اسمها جنان

                                                           
  .2/140حسين خريس، . حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه،د  -)1(

  .، دار الهلال139أبو نواس الحسن بن هاني، عباس محمود العقاد، ص  -)2(

  .م1919، 2، ط246ابن منظور المصري، ص أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه،  -)3(

  .2/110حسين خريس، . حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، د: ينظر -)4(

  .2/122المرجع نفسه ،   -)5(
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  )مجزوء المجتث(

ــورد   ــد مـــــ وذات خـــــ

ــا  ــاس فيهـــ ــل النـــ  تأمـــ

ــا     ــزء منه ــل ج ــي ك ــن ف  الحس
 

 دــر  فتانــــــــة المتجــــــ

ــد ــيس تنفـــ ــناً لـــ  محاســـ

ــاد ــردد معــــــ  )1(مــــــ
 

  :ويقول فيها أيضاً

  )خفيفمجزوء ال(

قـــط مـــن طـــول مـــا اخـــتلج 

   ــج ــد نضـ ــر قـ ــك والهجـ  بـ

ــي  ــي وأهلـ ــرج  سـ ــى الفـ  متـ

 قـــــد خـــــرجج زيـــــاد و

 ــرج ــيق الحـ ــي أضـ ــك فـ  )2(بـ
 

 يســـ جفــن عينــي قــد كــاد    

 ـ  ــن حــ ــؤادي مـ ـــ رِوفـ  حـ

 ـك نفـــــدتْخبرينـــــي فَـــــ

 خـــــرو اميعادنُـــــكـــــان 

 عائــــذ لِتْــــقَ ت مــــنأنْــــ

  

ولم يحاول أن يقلد أحداً في المعاني لقد أحب أبو نواس جنان حباً قوياً، وكتب فيها أرق أشعاره، 

  .الغزلية التي نطق بها، ولربما كان أبو نواس صادقاً في غزله بالجواري

جارية آل عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وكانت حلوة جميلـة المنظـر،    ،وكانت جنان هذه

  )3.أديبة ظريفة تعرف الأخبار وتروي الأشعار

لنوع الجديد من الغزل، فهو مرتبط بظهور الجواري زمن الخليفة وأما غزله في الغلاميات، هذا ا

لأمين حين رأت أمه زبيدة شغفه بالغلْمان من الخصيان فأرادت أن تصرفه عنهم بأن اتخذت له ا

ثت بهن إليه، فاختلفن بين يديه فاستحسـنهن  عالحسان وعممت رؤوسهن وب وداتمقدالجواري ال

   )4.واجتذبن قلبه

الفنية، فالناظر في غزل الغلاميات، يجد أن هذا الغزل ليس مقطوعاً عـن الجـو    أما من الناحية

العام الذي ساد العصر العباسي الأول من إقبال على اللذات والشهوات إقبـالاً شـديداً، وهكـذا    

يصبح التغزل بالغلاميات في جملة المستجدات العباسية،ويشكل مع التغـزل بالغلمـان ظـاهرة    

  )5(.طلب اللّذة في ظل الرخاء والمتع الماديةمزدوجة، أساسها 
                                                           

  .189:ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص  -)1(

  .18/3الأغاني، الأصفهاني،   -)2(

  .18/2مصدر نفسه، ال -)3(

  .2/131حسين خريس، . حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه،د  -)4(

  .2/132المرجع نفسه،   -)5(
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ي شبب بهن أبو نواس لا يكاد يحصرهن عد، فأشـعاره فـي هـذا    لائوالحقيقة أن الجواري ال 

عليهم بأشعارٍٍ  فيجبنالغرض كثيرة، فالشعراء في هذا العصر كانوا يراسلون الجواري بالأشعار 

المطارحـات الغزليـة إحـدى ثمـرات الحيـاة      مثلها بتعبير مباشرٍ عن الغريزة النوعية، فهذه 

  )1(.الحضارية الجديدة، يقول أبو نواس في وصف جارية رومية جمعت كل جنس من المحاسن

  )السريع( 

ــه ــداد روميـ ــي بغـ ــرتُ فـ  أبصـ

 شـــامية الــــ قَصـــرية الطـــرف

 صـــغُدية الســـاقين تركيـــة الــــ

 ـ ــ ــة الـ ــب نوبيـ ــةُ الحاجـ  هنديـ

 ـ ــ ــة الـ ــن كيانّيـ ــة الحسـ  حيريـ
 

ــلُّ أُم   ــر عنهاكــ ــهتَقصــ  نيــ

  ــه ــة زنجِيـ ــي نكهـ ــوة فـ  خلـ

ــه  ــد طُخارِيـ ــي قـ ــاعد فـ  )2(سـ

 )3(فخـــدين فـــي زهـــوِ عباديـــه

ــه ادرأ ــة عاجِيــ ــي آليــ  ف فــ
 

  )الطويل(      :يقول الحسين بن الضحاك في جارية لأم جعفر كان يهواها

 وقد شخصت عيني ودمعي علـى الخـد  

 بلحظتــه بــين التأســف والجهــد   

ــدحت  ــوت إذا أق ــدوم ــك بالبع  )4(قلب
 

ــرة   ــوق وزف ــين ش ــي ب ــول ونفس  أق

 أجيري علـى مـن قـد تركـت فـؤاده     

ــربكم  ــع ق ــالهوى م ــذاب ب ــت ع  فقال
 

  .التي رفضت سيدتها أم جعفر أن تستوهبه إياهاهي وهذه الجارية 

ومن ذلك قول أشجع السلمي متغزلا في جارية مغنية، كان الشعراء والأدباء ببغداد يختلفون إليها 

  )السريع(                  : يسمعونها

ــب  ــال والقلــ ــبعة الخلخــ  مشــ

ــرب ــى الـ ــا إلـ ــض مولاهـ  وبغـ

 ســـقمت بـــين الـــبغض والحـــب

 )5(وعجـــل الســـقم إلـــى حـــرب

  

ــا     ــز أردافهــ ــة تهتــ جاريــ

ــا   ــن حبه ــت م ــذي لاقي ــكو ال  أش

ــا   ــن حبه ــا وم ــض مولاه ــن بغ  م

ــا   ــفائي بهــ ــل االله شــ  تعجــ

  

  

                                                           
  .607ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص  -)1(

  .رستاننسبة إلى طخا: طخارية*نسبة إلى الصغد من أعمال سمرقند، : الصغدية-)2(

  .نسبة إلى العباد وهم قبال نصرانية كانت في الحيرة: عبادية. *نسبة إلى بلاد النوبة: نوبية  -)3(

  .6/203الأغاني  -)4(

  .17/50الأغاني،  -)5(
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  . البيت الأخيرالثقفي وهو المقصود ب لنخاس يدعى حرب بن عمرووكانت هذه الجارية 

  : ولأبي العتاهية أبيات كثيرة يتغزل فيها بجارية اسمها عتبة فيقول

  )السريع(

 إن الهـــوى قـــاتلي! يـــا إخـــوتي

 ولا تلومـــوا فـــي اتبـــاع الهـــوى

ــة   ــة منهلـ ــى عتبـ ــي علـ  عينـ

ــنها درة   ــن حســ ــا مــ  كأنّهــ

ــا     ــي طَرفه ــا وف ــي فيه ــأن ف  ك

ــق  ــم يب ــلا  م ل ــا خ ــا م ــي حبه  ن

ــيلاً ب   ــي قت ــن رأى قبل ــا م ــىي  ك

ــائلاً ــوكم سـ ــي نحـ ــطتُ كفـ  بسـ
 

 فبشـــروا الأكفـــان مـــن عاجـــل 

ــي شُــ ـ ــإنني فـ ــاغلِ لغُفـ  شـ

 بــــدمعها المنســــكب الســــائلِ

ــي ــا الـ ــاحلأخرجهـ ــى السـ  م إلـ

ــلِ  ــن بابِـ ــبلن مـ ــواحراً أقْـ  سـ

ــلِ   ــد ناحـ ــي كَبـ ــةً فـ  حشاشَـ

ــن شـ ـ ــلِ م ــى القات ــد عل ة الوجد 

ــائِل؟    ــى الس ــردون عل ــاذا ت  )1( م
 

قترن عند أبي العتاهية بالتذلل والتضرع للمحبوبـة كانـت ميـزة    هذه المشاعر الجياشة التي ت

لأشعاره في الغزل وخاصة غزله في عتبة التي كانت تقابله بالصد، فيصبر لكنّـه لا يسـتطيع،   

  .فتنهلّ عيناه بالدموع

ن برد كانت له جارية تاهية في الغزل بالجواري فبشار بولم يقف الأمر عند أبي نواس وأبي الع

  : وداء وفيها يقولتسمى س

  )السريع(

  براقــــة وغــــادة ســــوداء 

ــن نال  ــيغت لِمـ ــا صـ ــاكأنّهـ  هـ
 

ــينِ     ــي لِ ــبٍ وف ــي طي ــاء ف  كالم

ــونِ    ــك معج ســرٍ بالم ــن عنب  )2(م
 

و ذات وذكر الأصمعي أنه كان لبشار مجلس فيه يقال له البردان وكانت النساء تحضره، فبينما ه

فعشقها فدعا غلامـه فقـال إذا تكلمـت المـرأة      مرأة في المجلسيوم في مجلسه إذ سمع كلام ا

   :علمها إني لها محب، وفي ذلك يقول بشارصرفت من المجلس فاتبعها وكلمها وافاعرفها فإذا ان

                                                           

  .م1964، دار صادر، دار بيروت  للطباعة والنشر، بيروت، 386ديوان أبي العتاهية، ص -)1(

  م1993، الطبعة الأولى، 609محمد ناصر الدين، ص ديوان بشار بن برد تحقيق مهدي -)2(
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  )البسيط(                         

ــق ق ــا والأذن تعش ــين أحيان ــل الع  ب

 ي القلــب مــا كانــاتالأذن كــالعين تــؤ

ــا   ــاً وريحان ــا روح ــى بلقيانه  )1(يلق
 

 ـ    ي لـبعض الحـي عاشـقة   يا قـوم أذن

 :هـذي فقلـت لهـم   ى تَوا بمن لا تـر قال

ــة   ــغوف بجاري ــن دواء لمش ــل م  ه

  

وهذه الجارية يقال لها عبدة، فلما أبلغها الغلام هذه الأبيات أخذت تزوره مع نسـوة يصـحبنها   

  .فيأكلن عنده ويشربن

  )البسيط(: قد استحضر قصيدة جرير الخطفي التي يقول فيها متغزلاً اًولعل الشاعر بشار

ــا    ــين قتلان ــم يحي ــم ل ــا ث  )2(قتلنن
 

 إن العيــون التــي فــي طرفهــا حــور 

  

  .فهما في نفس الغرض والقافية والبحر العروضي

  : ويقول أيضاً في وصف حبه لجارية

  )المنسرح(

   ــر مــي ع ــي خليلت ــي ف ــد لامن  ق

ــى     ــال بل ــتُ لا فق ــقْ قل ــال أَف  ق

ــاتلي  ــب قـ ــاس حـ ــتم النَـ  لا أكـ

 ئلهممـــاذا عســـى أن يقـــول قـــا

ــا  ــتُ به ــي كُلفْ ــب الت ــبي وحس  حس

أو قبلـــةً فـــي خـــلال ذاك ولا   
 

    رــد ــه ق ــر كنه ــي غي ــوم ف  واللَ

قــد شــاع فــي النــاس عــنكم الخَبــر 

ــروا  ــذي ذكـ ــره الـ  لا لا ولا أكـ

ســـاقَ حينـــه القـــدر وذا هـــوى 

   نــي ومنهــا الحــديث والنَظَــرم 

 )3(الأزر بـــأس إذا لـــم تحلـــل  
 

بن بـرد  االمذكورة تمثل رسالة الغواية التي كان يؤمن بها بشار  هذه القصة الغزلية في الأبيات

ودعوته إلى مذهب اللذة الحسية في مجتمعه، إنها رسالة إفساد الشباب فتلك الجارية الأجنبية التي 

وهذه القصـيدة   والعادات،وصفها بشار في علاقته تنطوي على التحرر والتحلل من القيم والمثل 

  .لفحش والسوء والفساداالمهدي، لما فيها من  التي غضب لها الخليفة

                                                           

  .612ديوان بشار بن برد تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ص -)1(

، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، مطبعة 595شرح ديوان جرير، محمد إسماعيل عبد االله الصاوي، ص -)2(

  .الصاوي

  .م1993، 1، ط452ديوان بشار بن برد تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ص -)3(
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ومما يذكر أن علماء البصرة من أهل الدين والوعظ والكلام ومن بيـنهم واصـل بـن عطـاء     

لم يكترث ولم يراع في ذلك خلقا  اًوالحسن البصري، قد شكوه ووعظوه ونصحوا له ولكن بشار

  .أو أدبا أو دينا

ر الألفاظ والأساليب وأدناها وأشدها شيوعاً فـي النسـاء   ومن الناحية الفنية فقد كان يتخير أيس"

  )1(."وفتيات الهوى

  . ولم تكن المرأة عند بشار محبوبة يتغنى بها ويصور حبه لها بل وسيلة للمتعة فقط

ولم يقف تأثير الجواري في الناحية الاجتماعية والأدبية فقط بل تعدى ذلك إلى المشاركة في نشر 

قيقة الأمر تيار ذات الأصل الأجنبي في البيئة كالغناء مثلاً، الذي هو في ح بعض التيارات الفنية،

على البيئة العربية ولم يكن للعرب قبل ذلك إلا الحداء والنشيد، وقد لعبت الجواري والقيان  وافد

دوراً كبيراً في الغناء وحفظ الشعر واللغة، وقد أثر الغناء في لغة الشّعر فمالت إلـى البسـاطة   

  . )2(قة والعذوبة، كما أثرت في موسيقاهوالر

  

وكما أشاعت تلك  الجواري في المجتمع كثيراً من ضروب الرقة والظرف، فقد جعلـت كثـرة   

شراك الحديث السـاحر  ، ويحيطونهن بأالرجال يتعودون عليهن في الكلام والمعاشرة والملاطفة

   .)3(البالغ في الشعر والشعراءالذي يشغف قلوبهن ويملؤها بالعطف والحنان وكان لذلك الأثر 

  

  : الشّعر التعليمي: سادساً

لقد ظهرت في العصر العباسي الأول آفاق جديدة اقتحمها الشـعر لأول مـرة ومنهـا الشّـعر     

  . التعليمي

هو الفن التعليمي الذي يصطنعه الشعراء عادة لنظم أنواعٍ شتى مـن العلـوم   : والشّعر التعليمي

  )4(.حفظهاوالمعارف تسهيلاً ل

ولعل الدافع لاستحداث هذا الفن الشعري هو كثرة العلوم والفنون، واتساع أنواع المعارف التي "

الثقافة العربية، ى طلب العلم والتعليم، ولا سيما ثقلت على الطالب في وقت إزاداد فيه الإقبال عل

                                                           
  .م1971، 2/100من تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، القرن الثاني، طه حسين،  -)1(

التيارات الاجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري، تأليف عثمان  -)2(

  . 258موافي، ص

  .، الطبعة التاسعة63صينظر العصر العباسي الأول، شوقي ضيف،  -)3(

  .354محمد مصطفى هدارة، ص. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د  -)4(



 

101

نقل، فاليونان عرفوا الشـعر  باتت تتأثر قليلاً بالثقافات الأجنبية المتزايدة عن طريق الترجمة وال

  )1( .التعليمي ونظموا فيه ولا سيما ما يتعلق منه بتاريخ آلهتهم، وبحياتهم الاجتماعية، وبحروبهم
)1(  

ولقد أشرت إلى نظم اليونان في الشعر التعليمي في بداية الفصل التمهيدي بعنوان تاريخ الصراع 

قصيدتي الأعمال والأيام وأنسـاب  الحضاري، وذكرت أن الشاعر اليوناني هيسيودوس قد نظم 

  .الآلهة

نظـم  "وأول الشعراء الذين نظموا في هذا الفن أبو يعقوب الخريمي فهو صاحب ثقافة واسـعة،  

أطول قصيدة في رثاء بغداد حين تعرضت للمحـن الكثيـرة الشـديدة أيـام حـرب الأمـين       

  )2(."والمأمون

يها كل ما حل ببغداد من ألـوان الخـراب   وهذه القصيدة تبلغ مائة وخمسة وثلاثين بيتاً، صور ف

  : والدمار والحريق، وهذه بعض أبياتها

  )الرجز(

ــالوا  ـ: ق ــ ــان ببغ ــب الزم ــم يلع  ول

 إذ هــي مثــل العــروس باطنهــا   

ــر ــزل والزمـــان ذو غيـ  فلـــم يـ

ــة  ــاً مثملـ ــاقت كأسـ ــى تسـ  حتـ

ــيعاً   ــة شـ ــد ألفـ ــت بعـ  وافترقـ
 

ــا  ــا عواثرهــ ــر بهــ  داد وتعثــ

ــا ــى وظاهرهــ ــوق للفتــ  مشــ

 أصـــاغرها يقـــدح فـــي ملكهـــا

ــا  ــال عاثرهـ ــة لا يقـ ــن فتنـ  مـ

ــرها   ــا أواصـ ــة بينهـ  )3(مقطوعـ
 

الخريمي من أوائل الشعراء الذين شقوا الطريق إلى رثاء المدن والممالك الذي شـاع فـي   فكان 

  . الأندلس

ولذلك فإن قصيدة الخريمي على الرغم مما حوته من لمسات فنية كثيرة، فهي في واقعها رصـد  

لة العباسية، لذا فإنها تدخل في باب الشعر التعليمي، ويمكـن اعتبارهـا   لأحداث التاريخ في الدو

نواة للشعر التعليمي الذي نما وترعرع بعد ذلك على يد عبد االله بن المعتز في أراجيزه والتـي  

تعد وثائق تاريخية واجتماعية لحياة الدولة العباسية، وفي ذلك يقول ابن المعتز مصـوراً الظلـم   

  . في بغداد فجاء الخليفة المعتضد فقضى عليه الذي كان متفشيا

                                                           

، 279المختار من الشعر والشعراء في العصر العباسي، تأليف الدكتور محمد محمود قاسم نوفل، ص  -)1(

  .م1981الطبعة الأولى، مطبعة، واوفست النصر، نابلس، 

 .406مصطفى الشكعة، ص.عر من الأموية إلى العباسية، درحلة الش  -) 2(

 .28-27ديوان الخريمي، ص -) 3(
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 فكــم وكــم مــن رجــل نبيــل    

ــالأعوان   ــل بــ ــه يعتــ  رأيتــ

ــاجره   ــيم اله ــي جح ــيم ف ــى أق  حت

ــالا    ــده حبـ ــي يـ ــوا فـ  وجعلـ

ــدار  ــرى الجـ ــي عـ ــوه فـ  وعلقـ

ــألونه ــوان يســ ــاءه الأعــ  وجــ

 فــــالآن زال كــــل ذاك أجمــــع

ــف ــن الخلائـ ــان مـ  ولا بنـــى بـ

ــاء    ــب البن ــن أعج ــى م ــا بن  كم
 

 جليــــلذي هيبــــة ومركــــب  

 إلـــى الحبـــوس وإلـــى الـــديوان

ــائره  ــدر فـ ــل قـ ــه كمثـ  ورأسـ

ــالا  ــع الأوصـ ــب يقطـ ــن قنـ  مـ

ــدار    ــي الـ ــرادة فـ ــه بـ  كأنـ

 كــــأنهم كــــانوا يذللونــــه  

 وأصـــبح الجـــور بعـــدل يقمـــع

ــف  ــروم والطوائـ ــوك الـ  ولا ملـ

 )1(لا زال فينــــا دائــــم البقــــاء
 

ن عبد ربـه الأندلسـي   وفي العهد الأندلسي وامتداداً لهذا الفن الشعري الهام، قام الشاعر أحمد ب

بيتاً، أرخ فيها لعشرين حرباً من حروب أمير المـؤمنين عبـد    450بنظم أرجوزة زادت على 

  : الرحمن بن محمد أشهر ملوك الأندلس، وهي

  )الرجز(

ــار    ــوه أقط ــم تح ــن ل ــبحان م  س

ــوه ــه الوجـ ــت لوجهـ ــن عنـ  ومـ
 

ــار   ــه الأبصـ ــن تدركـ ــم تكـ  ولـ

ــا لـــه نـــد ولا شـــبيه      فمـ
 

  : حتى يقول

 أيــام خيــر النــاس  أقــول فــي  

ــا   ــر والنفاقـ ــاد الكفـ ــن أبـ  ومـ
 

 ومـــن تحلـــى بالنـــدى والبـــاس 

ــقاقا ــة والشــ ــرد الفتنــ  )2(وشــ
 

  : ويقول في أول غزوة غزاها الأمير عبد الرحمن بن محمد

                                                           

 .1961، دار صادر، بيروت، 495-494ديوان ابن المعتز، ص -) 1(

 .1940تحقيق محمد سعيد العريان، دار الفكر ، . 5/225العقد الفريد، أحمد ابن عبد ربه الأندلسي،  -) 2(
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  )الرجز(

ــه    ــي غزات ــان ف ــى جي ــم انتح  ث

ــاب   ــن الهض ــوحش م ــتنزل ال  فاس

ــراعا  ــا ســ ــت مراقهــ  فأذعنــ
 

ــه   ــن حماتـ ــعر مـ ــكر يسـ  بعسـ

ــ ــن السـ ــت مـ ــا حطـ  حابكأنمـ

ــداعى   ــونها تـ ــت حصـ  )1(وأقبلـ
 

وأخذ ابن عبد ربه يحدد السنوات في كتابه العقد الفريد وينظم أرجوزته الطويلة ذاكراً أسـما ء  

  : هـ حيث اختتم ارجوزته بهذا البيت321الغزوات التي خاضها الأمير عبد الرحمن حتى سنة 

ــها  ــن أنجاسـ ــار مـ ــن القفـ  وأمـ
 

ــها     ــن أرجاس ــبلاد م ــر ال  )2(وطه
 

  

على إشاعة هذا الفن الشـعري  الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي، شاعر البرامكة،  عمل وقد

 -الذي كان ابن المقفع قد ترجمه من الفارسية إلى العربيـة " كليلة ودمنة"حين نظم كتاب  الجديد

أربعة أشهر، كما نظـم كتـاب سـيرة     فيمنه  خمسة آلاف بيت من المزدوج، وفَرغفي نحو 

، وقد نظم أبان في الأحكام المتعلقة ببـابي الصـوم والزكـاة    )3(اب سيرة أنوشروانأردشير وكت

  )4(.وصنع قصيدة في مبدأ الخلق

  : وهذان البيتان من أرجوزته كليلة ودمنة يقول فيهما

  )الرجز(

ــة  ــاب أدب ومحنــ ــذا كتــ  هــ

ــد  ــه رشـ ــالات وفيـ ــه احتيـ  فيـ
 

ــو  ــة  وه ــة ودمن ــدعى كليل ــذي ي  ال

 )5(وهــو كتــاب وضــعته الهنــد   
 

وتتضمن حكماً " ذات الأمثال"أبو العتاهية مزدوجته التي سماها "وعلى قبسٍ من عمل أبان، ينظم 

   )6(".وأمثالاً، ويقال إنها كانت تبلغ أربعة آلاف بيت
                                                           

 5/227د ابن عبد ربه الأندلسي،العقد الفريد، أحم -) 1(

 5/246المصدر السابق،  -) 2(

  .407عز الدين إسماعيل، ص. في الأدب العباسي الرؤية والفن، د -)3(

  .191شوقي ضيف، ص. العصر العباسي الأول، د -)4(

  طبعة بولاق 20/73الأغاني   -)5(

  .3/143المصدر نفسه،  -)6(
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  :وهذه بعض الأبيات من هذه الأرجوزة لأبي العتاهية

   )الرجز(

ــوتُ  ــه القـ ــا تبتغيـ ــبك ممـ  حسـ

ــا   ــاوز الكفافـ ــا جـ ــر فيمـ  الفقـ

 فَـــذَر ر فَلُمنـــي أوهـــي المقـــادي

    ــم ــلّ أل ــؤذي وإن ق ــا ي ــلّ م  لك

ــه    ــل عقل ــرء بمث ــع الم ــا انتف  م

ه الصــــلاحالفســــاد ضــــد إن 

ــا    ــا هلك ــام عين ــل النم ــن جع  م

ــدة   ــراغ والجـ ــباب والفـ  إن الشـ

ــوهر  ــدن وجـ ــيء معـ ــلّ شـ  لكـ

 لكــــل إنســــانٍ طبيعتــــان  
 

ــوتُ     ــن يم ــوتَ لم ــر الق ــا أكث  م

ــا  ــا وخافـ ــى االله رجـ ــن اتقـ  مـ

 أ القــدرإن كنــت أخطــأت فمــا أخطــ

 ما أطـولَ الليـل علـى مـن لـم يـنم      

ــه  ــن فعل ــرء حس ــر الم ــر ذخ  وخي

 احــز ــره المــ ــد جــ  ورب جــ

ــا  ــه لكـ ــر كباغيـ ــك الشـ  مبلّغـ

ــدة ــرء أي مفســ  مفســــدة للمــ

ــر ــغر وأكبــ ــط وأصــ  وأوســ

 )1(وهمـــا ضـــدان خيـــر وشـــر
 

  

اره فأبو العتاهية لم يترك حاجة في نفوس الناس الذين خالطهم، إلا وعبر عنها من خـلال أشـع  

الزهدية، فنقل أحاسيس الناس وتفكيرهم، تجاه مسألتي الموت والحياة، فالأبيات المذكورة معـالم  

  .في الطريق، تنور دروب التائهين الذين يبحثون عن حقيقة هذه الحياة

ودخلت شعاعات من هذا الفن التعليمي الجديد إلى بيئات الإخباريين، فإذا الأصمعي ينظم قصيدة 

  .)2(الملوك والجبابرة الهالكين والأمم الخالية البائدةطويلة في ذكر 

وقد اعتمد شعراء الشعر التعليمي في أغلب الأحيان على الرجز والمزدوج والأبيات المـذكورة  

  : التي ذكرتها أمثلة على الشعر التعليمي هي من بحر الرجز ووزنه

  مستفعلن  مستفعلن   مستفعلن 

  مستفعلن  مستفعلن   مستفعلن 

هذا الفن كان ظهوره نتيجة لتأثر الثقافة العربية في العصر العباسي بالثقافات الأجنبيـة   على أن

  . )3(ولا سيما اليونانية والهندية

  

                                                                                                                                                                          

  .493ديوان أبي العتاهية، ص -)1(
  

  .6/149الحيوان،  -)2(

  .355محمد مصطفى هدارة، ص. اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري، د -)3(
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وقد كان من الممكن لهذا الفن أن يتطور إلى نوع من الشعر الملْحمي، ففيه نَفَس طويل، ولكن ما 

أو قليل إلى الفن الأدبي بل متون يحفظهـا  يؤسف له أنه تطور في اتجاه آخر لا ينتمي في كثير 

  . )1(المتعلمون في تحصيل المادة التعليمية

  

على أن الشاعر العباسي استطاع أن يشُتق من الشعر القديم موضوعات جديدةً مسـتلهما البيئـة   

الحضارية والحياة العقلية، فجاء الشعر التعليمي مثالاً على هذا التطور الذي سجل فيه الشّـاعر  

العباسي كثيراً من القصص والتاريخ والدين والعلم والحكمة شعراً سهلاً استطاع المتعلّمـون أن  

  . يستوعبوه دون جهد أو عناء

  

  :الزهد: سابعاً

أعـرض عنـه   : الزهد في اللغة، كلمة مشتقة من الفعل زهد ومصدره زهداً وزهادةً، ومعناهـا 

وتـرك  . ترك حلالها مخافـة حسـابه  : زهد في الدنيا: وتركه لاحتقاره، أو لتحرجه منه، ويقال

خلاف الرغبة فيه، وأخذ أقل الكفاية، والرضا باليسير : حرامها مخافة عقابه، والزهادة في الشيء

  . )2(مما يتيقن حله وترك الزائد على ذلك الله تعالى

م الأخرة، ومرضاة الزهد هو التخلي عن متع الدنيا ومباهجها والانقطاع إلى العبادة طمعاً في نعي

االله عز وجل، فمع ما كان في المجتمع العباسي من مجونٍ وزندقة وشعوبية وغـزل بالمـذكر   

والجواري والغلاميات وما صاحبه من خمرٍ وغناء ومظاهر ترف مختلفة، فإن ذلك كلّه لم يكـن  

فإنهم لـم يكونـوا   إلاّ عند طوائفَ محدودة وطبقات معينة في المجتمع العباسي، أما عامة الناس 

يعرفون ترفاً ولا زندقة، فإن المساجد وحلقات العلم والقرآن قد امتلأت بالعباد والنساك والزهـاد  

   الذين اَثروا الحياة الأخرة على الحياة الدنيا، وانتشرت في المجتمع حلقات الوعظ التـي تـذكر

  . ت والجري وراء متع الدنيا الزائلالنّاس باالله واليوم الاَخر وتحذرهم من الانغماس في الملذّا

  

وقد اشتهر في هذا العصر عدد كبير من الزهاد والنساك الذين كانوا يحيون حياة كلها تقشـف  " 

هـ، وسفيان الثـوري  160وانقطاع إلى االله عز وجل ومن هؤلاء إبراهيم بن أدهم المتوفى سنة 

، ورابعة العدويـة المتوفـاة سـنة    هـ165هـ، وداود الطائي المتوفى سنة 161المتوفى سنة 

  . )3(هـ180

                                                           
  .408عز الدين إسماعيل، ص. ينظر في الأدب العباسي الرؤية والفن، د -)1(

 .إبراهيم أنيس ورفاقه، مادة زهد. المعجم الوسيط، د -)2(

  .64على جميل مهنا، ص .الأدب في ظل الخلافة العباسية، د -)3(
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ولم يقتصر دور الزهاد والعباد عند الوعظ باللّسان، بل كانوا يقتحمون أبواب الخلافـة ليعظـوا   

  . الخلفاء، كما أنّهم لم يقفوا موقفاً جامداً إزاء موجة المجون والانحلال

  

  . لعباسيومثلت هذه الأشعار الظاّهرة الزهدية بكثرة في العصر ا

  )لمتقاربا(            : )1(تقول رابعة العدوية

ــين ــك حبـ ــوى: أحبـ ــب الهـ  حـ

ــوى     ــب اله ــو ح ــذي ه ــاَ ال فأم

 لـــه وأمـــاَ الـــذي أنـــت أهـــل

 فــلا الحمــد فــي ذا ولا ذاك لــي   
 

ــل    ــك أهـ ــاً لأنّـ ــذاكا وحبـ  لـ

 فشــغلي بــذكرك عمــن ســواكا   

 فكشـــفك للحجـــب حتّـــى أراكـــا

ــا   ــي ذا وذاك ــد ف ــك الحم ــن ل  ولك
 

لا شك فيه، فإن حب الذات الإلهية كان من أسس مذهب رابعة الزهدي، فلم تكـن رابعـة    ومما

  . مجرد متنسكة زاهدة، ولكنها تُعد من أوائل الشعراء الصوفيين

 ـ ويدور الزمن بعض دورات وإذا نزعات الزهد والتصوف ر تتواصل في العصور التالية للعص

نين إلـى  سفتها من مبادئ الإسلام فأكثر الحتمد فلية تسعباسي فابن الفارض له مجاهدات روحال

  : مكة المكرمة، وحب الذات الإلهية وقد تأثر برابعة العدوية في أشعاره، ومن ذلك قوله

  )الخفيف(              

ــ ــذاكا  تـ ــل لـ ــت أهـ ه دلالاً فأنـ

 مـر فـاقض مـا أنـت قـاضٍ     ولك الأ

 فيـــه ائتلافـــي وتلافـــي إن كـــان

ــواك اخ  ــي ه ــئت ف ــا ش ــيوبم  تبرن

 الــة أنــت منــي  فعلــى كــل ح 

ــي   ــك ذلـ ــزاً بحبـ ــاني عـ  وكفـ

 فاتهــامي بالحــب حســبي وانــي   
 

 وتحكـــم فالحســـن قـــد أعطاكـــا 

ــا   ــد ولاكـ ــال قـ ــي الجمـ  فعلـ

ــداكا    ــت ف ــه جعل ــل ب ــك عج  ب

ــ ــاكا فاختي ــه رض ــان في ــا ك  اري م

ــى إذ  ــي أول ــا   ب ــن لولاك ــم أك  ل

ــا    ــن أكفاك ــت م ــوعي ولس  وخض

ــا   ــن قتلاك ــد م ــومي أع ــين ق  )2(ب
 

  . وبه ورموزه الصوفية عن فهم العامةفع بأسلارض قد ارتغير أن ابن الف

                                                           
  .64، عبد الرحمن بدوي، ص" رابعة العدوية"شهيدة العشق الإلهي  -)1(

، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت 156ديوان ابن الفارض، تحقيق كرم البستاني، ص -)2(

  .م1957للطباعةوالنشر، بيروت، 
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وقد يحسب الناظر في أبيات ابن الفارض أنها شعر غزلي بامرأة، وقد يبدو صعباً أن يميز بـين  

شعر الغزل العادي والشعر الصوفي، ولكن الأمر في حقيقته ذلك المذهب المتمثل فـي الحـب   

لفارض في أبياته وفي القافية متأثر ا الإلهي وهذا مذهب سبقت إليه رابعة العدوية، ويبدو أن ابن

  : بأبيات رابعة العدوية والتي مطلعها

ــوى  ــب الهـ ــين حـ ــك حبـ  أحبـ
 

ــذاكا    ــل لـ ــك أهـ ــا لأنـ  وحبـ
 

هـ، ويـدور  181ومن أشهر الشعراء الذين نظموا في الزهد، عبد االله بن المبارك المتوفى سنة 

لأنّها خداعة تغر الإنسـان بمتاعهـا   منهجه في الزهد حول التنفير من الدنيا وذم الإقبال عليها؛ 

  : الزائل، وما متاع الدنيا في نظره إلاّ سموم يقول في هذا المعنى

  )المتقارب(

ــة ــالعيش مقرونــ ــك بــ  همومــ

ــمومة  ــاك مســ ــلاوةُ دنيــ  حــ
 

  ــم ــيش إلا بِهـ ــع العـ ــا تقطـ  فمـ

ـــمإلا بِس 1(فمـــا تأكـــلُ الشَـــهد( 
 

نداء الوطن ويتقدم صفوف المجاهـدين ويعـد    يلبيوابن المبارك ينهج منهجاً عملياً في زهده، 

  )الكامل(           : بقوله ل من الانقطاع للنسك والعبادةضالجهاد أف

ــرتنا   ــو أبص ــرمين ل ــد الح ــا عاب  ي

ــه  ــده بدموع ــب جي ــان يخض ــن ك  م
 

ــب    ــادة تَلع ــي العب ــك ف ــت أنّ  لعلم

 ــب ــدمائنا تتخضـ ــا بـ  )2(فنحورنـ
 

وف عليها وهي وجود الشعراء الزهاد في العصر وهناك ظاهرة في هذا الفن الرفيع تستحق الوق

العباسي بعد مرحلة من المجون واللهو، وامتازت هذه الطائفـة مـن الزهـاد بعنصـر النـدم      

والإخلاص، وقد غلب على أشعارهم التأمل والنظر في شؤون الناس والحيـاة، ومـن هـؤلاء    

هية، قد ختم حياته بالزهد، وظلّ نحـو  فقد أجمع الباحثون على أن أبا العتا"الشعراء أبو العتاهية 

ثلاثين سنة يتغنى بالكأس الخالدة، كأس الموت الدائرة على الخَلْق، فالكل مصيره إلـى الفنـاء،   

   )3(".والكل سيصبح تراباً في تراب

  

                                                           
  .43لي، صعبد الستار السيد متو. أدب الزهد في العصر العباسي، د  -)1(

  .63شوقي ضيف، ص. فصول في الشعر ونقده، د -)2(

  .85أدب الزهد في العصر العباسي، عبد الستار السيد متولي، ص -)3(
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  )الوافر(                    : فيقول في هذا المعنى

 لـــدوا للمـــوت وابنـــوا للخـــراب

ــراب    ــى ت ــن إل ــي ونح ــن نبن  لم

ــا ــداألا يـ ــك بـ ــم أر منـ  موت لـ

ــيبي   ــى مش ــت عل ــد هجم ــك ق  كأن
 

ــابِ    ــى تبـ ــير إلـ ــم يصـ  فكلكـ

ــرابِ    ــن ت ــا م ــا خلقن ــير كم  نص

ــابي   ــا تح ــف وم ــا تحي ــت وم  أتي

 )1(كمـا هجـم المشـيب علـى الشــبابِ    
 

ة يندم على ما قناع إلى سبل الخير والرشاد وكم كان أبوالعتاهيفنحن أمام واعظ يرشد الناس بالإ

  )الوافر(                  !كان منه من الذنوب

ــإني   ــذبني فــ ــي لا تعــ  إلهــ

ــائي  ــة إلاّ رجـ ــي حيلـ ــا لـ  فمـ

ــا   ــي البراي ــي ف ــة ل ــن زل ــم م  وك

 إذا فكـــرت فـــي نـــدمي عليهـــا

ــي    ــراً وإن ــي خي ــاس ب ــن الن  يظ
 

 مقــر بالــذي قــد كــان منّــي     

ــي  ــن ظن ــوت وحس ــوك إن عف  وعف

ـــنذو فضـــلٍ وم وأنـــت علـــي 

ــني  ــت س ــاملي وقرع ــت أن  عضض

ــي  ــف عنّ ــم تع ــق إن ل ــر الخل  )2(لَش
 

   : ويقول أيضاً

  )مجزوء الكامل(

ــن  ــة تطحــ ــى المنيــ  )3(ورحــ
 

النـــــاس فـــــي غفلاتهـــــم  

  

زوال الـدنيا  : ويتغنى أبو العتاهية بالموت كثيراً، فمعظم زهدياتـه تتمحـور حـول فكـرتين    

  )البسيط(               : وغرورها، وهول الموت ووحشة القبر

 حتى متى أنـت فـي لهـوٍ وفـي لعـب     

ــى المــرء ــا يتمن ــا كــل م ــه م  يدرك

ــبحنا   صــانا وم ــوت ممس ــو وللم  نله
 

ــاه   والمــوت نحــوك يهــوي فــاغرا ف

 رب امـــرئ حتفـــه فيمـــا تمنـــاه

 )4(من لم يصبحه وجـه المـوت مسـاه   
 

ولا غرابة في القول بأن أبا العتاهية أكبر الزهاد في العصر العباسـي الأول افتـتن بشـعره    " 

ولأبي العتاهية فضل ريـادة  "ى عميق في النفوس، العامة والخاصة، وكان لشعره صد ،الزهدي

                                                           

  .46ديوان أبي العتاهية، ص - 1)(

  .425المصدر نفسه، ص -)2(

  .3/151الأغاني،   -)3(

  .م1964، طبعة بيروت، 470ديوان أبي العتاهية، ص -)4(
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، يظهر فيه بوضوح طـابع  )1(الزهد في الأدب العربي بشعره السهل الممتنع القريب من الشعبية

   )2(".النثر من وضوح للفكرة واقتصاد في الخيال، كل ذلك من أجل الجماهير وعامة النّاس

  

وا الزهد فقط، كأبي نواس، الذي عـد مـن أكبـر    وامتد تيار الزهد إلى شعراء آخرين، لم يعرف

كما ظهرت في شعره أحاديث الشـعوبية والزندقـة واللهـو    "لمجان في القرن الثاني الهجري، ا

والخمرة لم يخل شعره من التعبير عن الجانب الخير، فظهرت فيه أحاديث الزهد والتوبة والندم 

  :فمن زهدياته )3("فرط منه من ذنوبٍ وآثاموالرجوع إلى االله يسأله العفو والمغفرة عما 

  )ء المجتثومجز(

ــب  ــا قريـــ ــوتُ منّـــ  المـــ

 ــي ــوم نَعــ ــل يــ ــي كــ  فــ

ــي   ــوب وتبكــ ــجي القلــ  تشــ

 حتـــى متـــى أنـــت تلهـــو   

 والمـــوت فـــي كـــل يـــوم   

 فاعمـــــل ليـــــوم عبـــــوس
 

 ــازِح ــا بنـــ ــيس عنّـــ  ولـــ

ــوا   ــه الصــ ــيح منــ  حئتصــ

ــولات ــوائح مولـــــ  النـــــ

ــازح ــة وتمـــ ــي غفلـــ  فـــ

   ــادح ــك قـ ــد عيشـ ــي زِنـ  فـ

ــدة   ــن شـ ــالِح مـ ــول كـ  )4(الهـ
 

لاستهلال بالحديث عن الموت والدعوة إلى العمـل  افمدار هذه المقطوعة حول معان كثيرة منها 

  .من أجل الآخرة، وعدم الاغترار بنعيم الدنيا لأنه زائل مثلها

خر المطاف أعلن أبو نواس التوبة والندم على المعاصي والذنوب التي اقترفهـا، وأخـذ   وفي آ

  :وجل أن يعفو عنه، فيقول في هذا المعنىيرجو االله عز 

  )الكامل(

  ــم ــوك أعظ ــأن عف ــت ب ــد علم  فلق

ــرحم   ــن ذا ي ــدي فم ــإذا رددت ي  ف

 فمــن الــذي يرجــو ويخشــى المجــرم

ــلم  ــي مس ــم أن ــوك ث ــل عف  )5(وجمي

  

 ــا رب ــرةً ! ي ــوبي كث ــت ذن  إن عظم

ــرعاً  ــرت تض ــا أم ــوك رب كم  أدع

ــن ــوك إلا محسـ ــان لا يرجـ  إن كـ

 امـــالي اليـــك وســـيلة إلا الرجـــ

  
                                                           

  .114عبد الستار السيد متولي، ص. في العصر العباسي، نشأته، وتطوره، وأشهر رجاله، دأدب الزهد  -)1(

  .103يوسف خليف، ص. تاريخ الشعر في العصر العباسي، د -)2(

  .80ص  المرجع نفسه، -)4(

   169،168ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي،ص -)4(

  515، ص ين حاضري، محمد حماميقيق بدر الدديوان أبي نواس، تح-)5(
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إن هذه الأبيات المذكورة ليست بعيدة عن موضوع الجدل في الثواب والعقاب، فذنوب أبي نواس 

كثيرة، ولكن ماذا تكون الذنوب هذه إلى جانب عظمة عفو االله، ثم إذا كان المحسنون وحدهم هم 

بحكم ما قدموا من إحسان فـإلى مـن يلجـأ     ء في العفو وهم غير محتاجين إليهأصحاب الرجا

  .جرمون، والشاعر يلتمس العفو لأنه مسلم يؤمن بالوحدانيةالم

  

فلو أردت أن تتبين فلسفة : لقد أجاد أبو نواس في فن الزهد إجادةً لا بأس بها، وذلك مفهوم أيضاً"

إن أبا نواس كان يزدري الحياة، ويسخر منها ولعلّك تدهش : أبي نواس لما استطعت إلا أن تقول

  )1(".با نواس بأبي العلاء المعريإذا قلت لك إنّي أشبه أ

  

 جور، في حين كان أبو العلاء رجلرجل لذة وفُ ي هذه الغرابة عند طه حسين؛ لأن أبا نواسوتأت

أن أبا نواس يكره الحياة ويستعين عليها : زهد وحرمان، فكلاهما يمقت الحياة، بينما الفرق بينهما

  . حياةَ فيستعين عليها بالزهد والحرمانباللذة واللّهو، وإن أبا العلاء كان يكره ال

  : ختم الحديث عن ظاهرة الزهد بهذه الأبيات لأبي نواس يقول فيهاوأ

  )السريع(

حــــة نــــارٍ قَــــدح القــــادأي 

ــظ ــن واعــ ــيب مــ  الله در الشــ

 يـــأبى الفتـــى إلا اتبـــاع الهـــوى

ــوة  فا ــى نسـ ــك إلـ ــم بعينيـ  سـ

ــدرها   ــن خ ــوراء م ــي الح  لا يجتل

ــن ا ــذي مـ ــذاك الـ ــى االله فـ  تقـ

ــة    ــدين أغلوط ــي ال ــا ف ــمر فم  شُ
 

ــاز    ــغَ المــ ــد بلــ  حوأي جــ

 ــح ــمع الناصـ ــو سـ ــحٍ لـ  وناصـ

 ــح ــه واضـ ــق لـ ــنهج الحـ  ومـ

ن العمــــل الصــــالحهمهــــور 

ــح ــه راجــ ــرؤ ميزانــ  إلاّ امــ

 ــرابح ــر الـ ــه المتجـ ــيق إليـ  سـ

ــح  ــه رائـ ــت لـ ــا أنـ  )2(ورح لمـ
 

 ـليع يأتي بالألفولقد عاش أبونواس حياة متناقضة فهو تارة ماجن خ" ل منهـا  اظ القذرة التي تخج

النفوس، وتارة يأتي بألفاظ عفيفة فيها الزهد والخوف من االله، ولعل هذا راجع إلى اختلافه إلـى  

                                                           

  .233طه حسين، ص. من تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، د -)1(

  .169ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص -)2(
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أهل الفسـاد أمثـال   ة لرفقاء السوء والمجان، وجالمساجد وحلقات العلم والفقه، وأما انحرافه فنتي

  )1(".ن الحبابأستاذه والبة ب

  

كر الآري مع الفكر السامي فقد ولَّد أفكاراً جديدةً وحضارات ومهما يكن من امتزاج الف"

جديدةً لا هي بالأعجمية البحتة، ولا العربية الخالصة ولكنها مزيج مـن التـراثين، وخلاصـة    

  . 2"الحضارتين ولباب الفلسفتين

ومما لا شك فيه، أن الذي أحل الأدب العربي تلك المكانة الرفيعة، هو ذلـك التمـازج   

التلقيح الفكري المفيد بين الحضارة الوافدة الجديدة والحياة العربية الأصيلة، ولـم تكـن   الخير و

مشاركةُ العناصر الوافدة الجديدة مشاركة سطحيةً بل كانت أشبه بمنافسة الأقران وصراع القوى 

 ـ   اء المتوازنة ولهذا لم تمضِ فترة قصيرة حتى كان من الفرس، الفحول مـن الشـعراء والأدب

والبلغاء واللغويين، وزخرت المكتبة العربية بمؤلفاتهم في علم اللسان والمعاجم الضـخمة التـي   

،  ولـولا هـذا التمـازج    -صلى االله عليه وسـلم -خدمت كتاب االله الكريم وسنة رسولنا محمد 

الكثير والتفاعل بين الحضارة العربية والحضارة الجديدة الممثلة في الشعوب الأعجمية؛ لما رأينا 

من الأغراض الشعرية الجديدة في العصر العباسي الأول مثـل الشـعوبية والزندقـة والغـزل     

  .المجون والشّعر التعليمي والزهدبالجواري والغلاميات والغزل بالمذكر و

                                                           
د الحكمة في الشعر العربي من بداية العصر العباسي الأول حتى نهاية العصر العباسي الثاني، إعداد، محم -)1(

  .148محمود قاسم محمد، ص

  .42:إبراهيم علي أبو الخشب، ص. تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الثاني - )2(



  
  

  الفَصل الثّالث

  

  :ي في شعر العصر العباسي الأول من حيثأثر الصراع الحضار

  

  
 لألفاظا -1

  

 المعنى والخيال -2

  

 الأسلوب الشّعري -3

  

 البديع -4
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  :أثر الصراع الحضاري في شعر العصر العباسي الأول 

موي، فاستمر لم يسلك الشعر العباسي طريقاً جديداً في هذا العصر، وإنّما كان امتداداً للعصر الأ

الـخ،  … الشعراء العباسيون ينظمون في الموضوعات القديمة، من مدح وهجاء ورثاء وغـزل 

ولكنّهم لم يتناولوا هذه الموضوعات كما تناولها أسلافهم تماماً، وإنما خضعت عندهم لمجموعـة  

  . من التغيرات، في المعاني والألفاظ والصور والتزيين

  

لشّعر إلا بسبب الاختلاط بين الأمة العربية وغيرهـا مـن الأمـم    وما هذا التغير والتطور في ا

الأخرى التي سبقتها إلى الحضارة، فنشأت أجيال ورثت المزاج الفارسي وغيره، إلـى جانـب   

المزاج العربي، ونقلت هذه الأجيال آثار الفرس والهند واليونان في الحكمة والموعظة والسياسة 

  . والأخلاق والمنطق والفلسفة

إمـا أن تكـون   : حدى نتيجتينتأثير العرب في الأمم التي اختلطوا بها يصل إلى إ والباحث في"

حضارة العرب قد حلت محلّ حضارة الأمة المقهورة، وإما أن تكون قد امتزجت بحضارة الأمة 

  )1("المغلوبة كما حدث في بلاد فارس والهند

  

أنتج أدباً لم تنتجه تلـك الحيـاة البدويـة    في حياة النفس العربية،  كل هذا كان مصدر تغير قوي

الخالصة في الجاهلية وصدر الإسلام، أنتج أدباً حضرياً مناسباً لـروح العصـر الجديـد تبعـاً     

  . للتغيرات الاجتماعية والسياسية التي حدثت فيه

ولم يقف التأثير الحضاري في موضوعات الشعر فقط بل تعدى ذلك إلى حد التأثير في الشـكل  

ولة الألفاظ والأساليب، وصياغة الشّعر صياغة فلسفية، وخصوبة الخيـال عنـد الشـعراء    وسه

  . العباسيين

  

إن الحياة العباسية قد افسحت المجالَ أمام الشعراء، فكان طبيعياً أن يتأثر الشـعراء بالحضـارة   

عن الأغـراض   غيير، وهذا ما لاحظته عند كتابتيالجديدة، فجاءت أشعارهم مليئةً بالتجديد والت

الشعرية الجديدة التي أنتجتها الحضارات المتصارعة في الفكر والدين وطريقـة الحيـاة التـي    

أثر الحضارات في شكل القصيدة ومضمونها والخيـال   الآتيةعايشتها، وسأتناول في الصفحات 

  : لألفاظوالأسلوب الذي انتهجه الشعراء في هذا العصر مبتدئاً با

  

  
                                                           

  .205حضارة العرب، جوستاف لوبون، ص -) 1(
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  : لألفاظا -1

 ـ بها أخذ العرب عن الفرس الكثير من الألفاظ التي يضيق الحصر  لقد ا الكتـب  والتـي ذكرته

شفاء الغليل بما في كلام العرب من "وكتاب " ب لأبي منصور الجواليقيالمعر"الطّوال مثل كتاب 

للشهاب الخفاجي وغيرها، ومن النظر في هذه الكتب أرى أنهم نقلوا عن الفارسية ألفاظاً " الدخيل

والكوز  )2(والاستبرق )1(النرجس والنسرين والمسك والعنبر والجوز واللوز والسندس: يرة منهاكث

والجرة والمهرجان، كما أخذوا عن الروم ما مست إليه الحاجة وبخاصة في الشـؤون الطبيـة   

   )5("والهيولي والفلسفة  )4(والكيموس )3(والفلسفية كالترياق

   

مية بعض التراكيب التي ذاعت في المجتمـع الجديـد، وتعلمـوا    وأخذ العرب عن الأمم الأعج" 

ظاهرة الإطناب عن الفرس، وصاغوا الأسماء من الحروف والضمائر مثـل الكميـة والكيفيـة    

وروحاني وهـذه مـن    والماهية والهوية، وكما أدخلوا الألف والنون قبل ياء المتكلّم مثل نفساني

   )6( ".ريةخواص اللّغة الآ

  

  .  شك فيه، أن كثيراً من الألفاظ الأجنبية قد تسرب إلى لغة الشعر وأسلوبهومما لا

وفي القرآن الكريم الكثير من الألفاظ الأجنبية منها كلمة إستبرق والتي وردت في سورة الرحمن 

غليظ : ستبرق كلمة فارسية معناهاوالإ )7("ستبرقمتكئين على فرشٍ بطائِنُها من إ" :في قوله تعالى

   )8(.يباجالد

  

  

                                                           
  .454ط، إبراهيم أنيس، صضرب من رقيق الديباج، ينظر المعجم الوسي: السندس -) 1(

  .17ما غلط من الديباج، المرجع نفسه، ص: الاستبرق -) 2(

  .85ما يمنع ميكانيكيا امتصاص السم من المعدة أو الأمعاء، المرجع انفسه، ص: الترياق -) 3(

واد الخلاصة الغذائية، وهي مادة لبنية بيضاء صالحة للامتصاص تستمدها الأمعاء من الم: الكيموس -) 4(

  .808الغذائية، المرجع نفسه، ص

  .1004مادة الشيء التي تصنع منها، كالخشب للكرسي، المرجع انفسه، ص: الهيولي -) 5(

  .، مصر1924طبعة دار الهلال، الطبعة الثانية، . 2/41تاريخ آداب اللغة العربية، جورجي زيدان،  -) 6(

  .54سورة الرحمن، آية  -) 7(

، دار القلم، 1، ط108الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور الجواليقي، صالمعرب من الكلام  -) 8(

  .م1990دمشق، 



 

115

ترميهم بحجارة مـن  : "وفي سورة الفيل وردت كلمة فارسية أخرى وهي سجيل في قوله تعالى

  )2(.حجارة وطين، وأصلها الفارسي سنك وكلْ: والسجيل معناها )1(".سجيل

  

بعض الألفاظ الأجنبية، التي وردت فـي القـرآن    والتعريب )3(وقد ذكر صاحب كتاب الاشتقاق

الألفاظ الرومية قسطاس، وصراط، وشيطان، وإبليس ومن اللغة الحبشية، أرائـك،   الكريم، فمن

مـن  وجِبت، ودري، ومن السريانية سرادق، ويم، ومن الزنجية حصب، ومن العبرانية فـوم، و 

  . يتَ لَكالهندية مشكاة ومن القبطية ه

  

فيه كثيراً منها ، ولمـا حـوى    وليس هذا كل ما في القرآن الكريم من الكلمات الأعجمية، بل إن

القرآن علوم الأولين والآخرين، ونبأ كل شيء، فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلـى أنـواع اللغـات    

   )4(.والألسن ليتم إحاطته بكل شيء

وفي الشعر الجاهلي الكثير من الأمثلة الشعرية التي تظهر فيها الألفاظ الأجنبية ومن ذلك قـول  

   .الأعشى

  )الخفيف(

لال طز ــاء ــة بمـــ  )5(ممزوجـــ
 

 وكــأن الخمــر العتيــق مــن الإسفنـــ 

  

  .، اسم بالرومية لعصير العنب)6(سفنطفكلمة الإ

  : القيس ومن ذلك قوله في المعلقة المشهورةد ورد الكثير من الأمثلة في شعر امرىء وق

  )الطويل(

 )7(ترائبهـــا مصـــقولة كالســـجنجل
 

  مهفهفــة بيضـــاء غيـــر مفاضـــة 
 

                                                           

  .4سورة الفيل، آية -) 1(

، دار القلم، 1، ط108المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور الجواليقي، ص -) 2(

  .م1990دمشق، 

  .2/1947، ط27طفى المغربي، صالاشتقاق والتعريب تأليف، عبد القادر بن مص -) 3(

  .28المرجع نفسه، ص -) 4(

  .م1968، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت، لبنان، 24ديوان الأعشى تحقيق فوزي عطوي، ص -) 5(

  .م1942، تحقيق، أحمد شاكر، دار الكتب المصرية، القاهرة، 18أبو منصور الجواليقي، ص: المعرب -) 6(

، دار الكتب العلمية، بيروت، 115عه وصححه الأستاذ مصطفى عبد الشافي، صديوان امرئ القيس، طب-) 7(

  .لبنان، دون تاريخ
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مرؤ القيس لم يجد بأساً في استعمال سجنجل فـي  فا المراَة،: )1(معناها بالرومية: جنجلفكلمة الس

  . معلقته المشهورة التي كانت العرب تسجد لفصاحتها

فظاهرة التأثر بالتيارات الأجنبية وجدت في الشعر الجاهلي، واستمرت في العصـر الإسـلامي   

عربية، وبين التأثيرات الوافـدة، علـى أن   والأموي، وقد كان هناك صراع دائم بين الشخصية ال

هذه الظاهرة قد اتسعت في العصر العباسي، فالعناصر الأجنبية سيطرت في العصـر العباسـي   

  . على جميع شؤون الحياة ومنها الأدب مما ترك أثراً كبيراً في ألفاظ الشعر ومعانيه

  

  : تحيته فقال نبطي يودع إبراهيم الموصلي فحكى الموصلي فها هو ذا خَمار

  .نيبشين حين ودعني                وقد لعمرك زلنا عنه بالشّ لَزإ

   )2(.كلمة سريانية تفسيرها امض بسلام وإزل بشين

  . واستعار الشعراء العرب لفظة البِطريق بدل الرئيس للمدح والذّم

  )الخفيف(                : يقول أبو تمام

ــق  ــرقَ البطريـ ــب إلاّ مبطـ  تَطْلـ
 

ــتغيث  ــل   يس ــلاً وه ــق جه  البِطري
 

  )3(.ملك الروم: ويعني بمبطرق البطريق

  :يقول البحتري من قصيدة في هجاء أبي قماش

   4(فكــادت تشــفى علــى التّلــف( 
 

ــنَنِ   ــتبان وبالضـ ــدثوها بالدسـ  وحـ
 

: ومن معـاني بـان  " وبان" دست: كلمة فارسية في الأصل، مكونة من قطعتين هما: والدستبان

   )5(.فمن معانيها الصحراء والوسادة والبيت والمجلس: رقب، أما دستحافظْ وصاحب ومت

ومن الأمثلة الأخرى على دخول الألفاظ الفارسية في الشعر قول الشاعر البصري محمـد بـن   

  : )6(ذؤيب الفقيمي المعروف بالعماني حين مدح الخليفة هارون الرشيد بإحدى أراجيزه

  

                                                           

، الناشر لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 53الاشتقاق والتعريب، عبد القادر المغربي، ص -) 1(

  .م1947

  .5/176الأغاني، للأصفهاني،  -) 2(

  .خطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، مصر، شرح ال2/437ديوان أبي تمام،  -) 3(

  .، طبعة دار المعارف، تحقيق حسن كامل الصيرفي، مصر3/1412ديوان البحتري، ج -) 4(

  .م1942، دار الكتب المصرية، القاهرة، 238المعرب، للجواليقي، ص  -) 5(

  .194الحياة الأدبية في البصرة، أحمد كمال زكي، ص -) 6(
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ــرد ــة بالسـ ــة محكّمـ ــي زغفـ  فـ
 

ــه   ــن يلق ــرندي   م ــلٍ مس ــن بط  م
  

ــ ــه  يجـ ــين رأسـ ــول بـ  ردوالكـ

  

  . تعني العنق، وكلّها ألفاظ فارسية: تعني الدرع، والكرد: تعني الراكب، وزغفة: فَمسرندي

وقد ظهرت الألفاظ الفلسفية بكثرة في الشعر العباسي مثل ألفاظ الحركـة والسـكون والـروح    

  : ليل والأقل بقول الخريميوالجسد والكل والبعض والجوهر والعرض والجزء والق

  )الوافر(

ــب   ــضٍ قري ــن بع ــبعض م ــإن ال  ف

ــب   ــا طبي ــه له ــر الإل ــل غي  )1(وه
 

ــك فا  ــات بعض ــا م ــاًإذا م ــك بعض  ب

 يمنينـــي الطبيـــب شـــفاء عينـــي

  

  .وفي البيت المذكور يرثي الخريمي عينه

  

ه في وتتجلى صياغة الألفاظ في شعر الشعراء العباسيين، ومنهم أبو نواس، الذي تظهر صياغت"

  : )2(ثلاثة مظاهر

  : جملة من الألفاظ والتعابير التي كانت نتاج حضارة المدن ومن ذلك قوله: أولها

  )الكامل(

 فاجعـــل صـــفاتك لابنـــة الكـــرمِ

 ســقْم الصــحيح وصــحة الســقمِ   

 )3(قتلــتْ مرائرهــا علــى عجــمِ   
 

ــدم   ــةُ الِقـ ــول بلاغـ ــفة الطّلـ  صـ

 لا تُخـــدعن عـــن التـــي جعلـــت

ــا  ــزالُ ولالا كَرمهــ ــا يــ  ممــ
 
م سريانية أم ية ألحات الأجنبية سواء أكانت فارساستكثاره من استخدام الألفاظ والمصط: وثانيها

  :يقول في وصف الخمرة تعابير دينية مسيحية

  

  

  
                                                           

، دار الكتاب الجديد، بيروت لبنان، 65ديوان الخريمي تحقيق علي جواد الطاهر، محمد جيار المعيبد، ص -) 1(

  .117، ينظر معالم الشعر وأعلامه، محمد نبيه حجاب، ص15/109، الأغاني .1971ط 

  .2/329حسين خريس، . حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، د -) 2(

  .480ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص -) 3(
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  )البسيط(

 )1(بيض القـوارير مـن أعيـان كيـوانِ    
 

 حتى إذا اصـطفّتَ الأقـداح وانتطحـت    
 

  . حلز: فكلمة كيوان فارسية وتعني

  : ويقول أيضاً

  )مجزوء الرمل(

ــارا  ــراح العقــ ــرب الــ  واشــ

ــارا  ــيلاً عيـــ ــا كَـــ  ربهـــ

ــارا ــي الجلّنــــ  )2(ك وتحكــــ
 

ــارا  ــأس نهـــ ــادرِ الكـــ  بـــ

 ـ   واســــقنيها مثلمــــا تشــــ

 ـ ــ ــنفح المســ ــاً تــ  خندريســ
 

  . زهر الرمان وهي فارسية: فكلمة خندريس يونانية وتعني الخمرة القديمة، وتعني كلمة الجلّنار

: ومن ذلك قولـه  )3(".اصطناعه المثل في شعره كنوعٍ من الشعبية في المعنى والمبنى: الثوالث

  )المنسرح(                   

ــالطريق   ــا ب ــداً وم ــن عم ــيقم  ض

 ")4(من فـرص اللـص ضـجة السـوق    
 

ــا  ــا أزاحمهـ ــى جنبهـ ــي إلـ  أمشـ

ــه  ــا تمثلـ ــرى فيمـ ــول كسـ  كقـ
 

  . من فرص اللص ضجة السوق يعد مثلاً: فعجز البيت الثاني

  )المنسرح(                : يقول أيضاًو

ــبِ  ــدة التعـ ــاع وشـ ــد امتنـ  بعـ

ــأخرى أقضــي بهــا أ  ربــيجــودي ب

 يعرفـــه العجـــم لـــيس بالكـــذب

ــب  ــأعنف الطل ــرى ب ــب أخ  )5("يطل

 

ــا    ــزت بهـ ــةً ففـ ــألتُها قبلـ  سـ

ــت ــذبتي  : فقلـ ــا معـ ــاالله يـ  بـ

ــثلا  ــلتْ مـ ــم أرسـ ــمتْ ثُـ  فابتسـ

 لا تُعطَــــين الصــــبي واحــــدةً"
 

  .فالبيت الأخير يعد مثلاً

                                                           
  .535، صديوان أبي نواس -) 1(

  .283االمصدر نفسه، ص -) 2(

  .2/329حسين خريس، . حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه د -) 3(

  .408ديوان أبي نواس تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص -) 4(

  .72ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص  -) 5(
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خاصة الفارسية في شعر أبي نواس، فأمه جلبان فارسية بأن تكثر الألفاظ الأجنبية و فليس غريباً

ت كثيرةَ التـداول فـي حواضـر    الدولة العباسية أصبحالأصل، كما أن اللغة الفارسية بعد قيام 

  . )1(العراق بالإضافة إلى الثقافة المتنوعة لأبي نواس في علوم الفلسفة والديانات واللغات

  : ومن الشعراء الذين استخدموا الألفاظ الفارسية في أشعارهم والبة بن الحباب

  )مجزوء المجتث(

ــوس ــا النحـــــ  ودابرتنـــــ

ــوس  ــه المجــ ــد عظمتــ  ُ)2(قــ
 

ــؤوس   ــا الكـــ ــد قابلتْنـــ قـــ

 واليـــــــوم هرمـــــــز روزٍ
 

 ولـم .                           إله النّور عند الفـرس  : فكلمة هرمز روزٍ تعريب لأهورامزد

  :  تخلُ أشعار أبي تمام فيقول في مدح الخليفة المأمون

  )الطويل(

 )3(وهــم الفرنــد لهــؤلاء النــاس   
 

ــرق    ــد مش ــوهرة فرن ــل ج ــي ك  ف
 
  . جوهر السيف وطرائقه وماؤه: كلمة فارسية، وأصل معناها: )4(والفرند

  :بقوله نفسهاوالشاعر أبو نواس استخدم الكلمة 

 وســـحر بعينيـــه وخـــال بخـــده

 )5(الــورد تحــت فرنــده ويختــال مــاء
 

ــه  ــنه وجمالـ ــه حسـ ــاني إليـ  دعـ

ــده ــات بخـ ــد المرهفـ ــأن فرنـ  كـ

  

  .فكلمة فرند فارسية وتعني جوهر السيف

وقد بلغ العباسيون من محاكاتهم للفرس أن احتفلوا بعيد النيروز كما كان الفرس يحتفلون، وهـا  

ول بعض كتب التـاريخ والأدب  هو ذا خالد البرمكي من وزرائهم تُقدم له فيه الهدايا العظيمة وتق

  : إن أحد الشعراء داعبه بهذه المناسبة فقال

  )الخفيف(

ــروز   ــي الني ــر ف ــدايا الأمي ــا ه ــظُ   ي ــك ح ــا من ــا لن ــعري أم ــت ش  لي

                                                           

  .2/232حسين خريس، . حركة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي نواس ومعاصريه، د  -) 1(

  .87طبقات الشعراء لابن المعتز، ص  -) 2(

  .ام، طبعة دارالمعارف تحقيق محمد عبده عز2/246ديوان أبي تمام،   -) 3(
، تحقيق أحمد شاكر طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 243المعرب، أبو منصور الجواليقي، ص  - )( 4

1942.  
  .196ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص  - )( 5
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 ينيلــــه بعزيــــز  نــــوال د

ــازي  ــر مج ــه الأمي ــا ب ــوى م  ه س
 

 ما على خالـد بـن برمـك فـي الجـو     

ــدايا  ــن ه ــة م ــام فض ــي ج ــت ل  لي
 

   .)2(والأواني الفضية والذهبية )1(الجاماتفأمر له بجميع ما كان من 

   ) 3("ويعتقد الفروس أن النيروز، هو اليوم الذي خلق االله عز وجل فيه النور"

  : ومن الشواهد على أثر الفلسفة في شعر أبي نواس قوله

  )مجزوء المجتث(

 دفضـــــــية المتجـــــــر 

ــ ــيس تنفَـــ ــناّ لـــ  دمحاســـ

ــد  وبعضــــــــه يتولّــــــ

 )4(مـــــردد منهـــــا معـــــاد
 

ــورد وذاتُ   ــد مـــــ  خـــــ

ــا  ــينِ منهـــ ــلُ العـــ  تأمـــ

ــاهى  ــد تنـــ ــه قـــ  فبعضـــ

  ــيء ــل شـ ــي كـ ــن فـ  والحسـ
 

  : ويقول أبو نواس

  )مجزوء المجتث(

ــلاّ ــذكرتَ حـــ ــلاّ تـــ  هـــ

ــلاّ   ــل أقـــ ــن القليـــ  مـــ

ــن لا   ــظ مـ ــي اللفـ ــلّ فـ  )5(أقـ
 

 يــــا عاقــــد القلــــب عنّــــي 

ــيلا  ــي قلـــ ــت منّـــ  تركـــ

ــزا ــاد لا يتجــــــ  يكــــــ
 

لسفي ما ليس في كلام الفلاسفة انفسهم يقول فإن النظام قد لاحظ في قول أبي نواس دقة النظر الف

أنت أشعر الناس في هذا المعنى والجزء الذي لا يتجزأ من دهرنـا الأطـول   " النظام لأبي نواس

  .)6(نخوض فيه ما خرج فيه لنا من القول ما جمعته أنت في بيت واحد

  : يقول أبو تمام في وصف الخمرةو

  

  

                                                           

  .الآنية للطعام والشراب من فضة ونحوها: الجامات  -) 1(

  .46باسي الثاني، إبراهيم علي أبو الخشب، صتاريخ الأدب العربي في العصر الع  -) 2(

  .م1935،  دار الكتب المصرية، 1/185نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري،   -) 3(

  .1/241أبو نواس، تحقيق ايليا الحاوي،   -) 4(

  . 1/13أخبار أبي نواس لابن منظور المصري،  -) 5(

  .1/149، المصدر نفسه -) 6(
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  )الرجز(

 )1(قــد لقّبوهــا جــوهر الأشــياء   
 

 جهميـــة الأوصـــاف إلا أنّهـــم   

  

سماء االله الحسنى وصفاته حيـث  في أ )2(فأبو تمام يعتمد في وصفه للخمرة على مذهب الجهمية

كان جهم يمتنع عن تسمية االله تعالى باسم من أسمائه حتى لا يثبت عليه من التشببه بالمخلوقات، 

  . )3(وقد استمد أبو تمام شيئاً من هذه الفكرة

  

في شعر أبي تمام، لجوء أبي تمـام إلـى    -)الموازنة(صاحب كتاب  -وق الآمديومما صدم ذ

استعمال ما يخالف القياس، واستخدام الكثير من الألفاظ الأعجمية والاشتقاق منها، وهي جرأة لم 

  :هيتقبلها الآمدي كقَول

  )الخفيف(

ــواء ــاركي ســ ــا والمبــ  )4(فأنــ
 

ــرمٍ     ــر ج ــى غي ــحتني عل ــم كَش  ث
 

ي جعلتني كالكشحان، أي كالذي لا يحافظ على عرضه أو بمعنى كرهتني، فأبو تمام كشحتني؛ أ 

  . )5(لا يكتفي باستخدام اللفظ الأعجمي بل يشتق منه اشْتقاقاً عربياً صحيحاً

  

ولقد تعامل الآمدي مع شعر أبي تمام من منطلق تراثي، ناسياً الاختلافات الحضارية والذوقيـة؛  

  . )6(شعر أبي تمام فوصفوه بالغموضولهذا لم يفهم النقاد 

  

وهكذا عاش العرب في الأقاليم المفتوحة تنوشهم سهام العجمة من كل جانب ولولا القرآن الكريم 

لما ثبتت أمامها لغة الضاد، فإن الفارسية بصفة خاصة كان لها أنصارها، وكان أثر الأعاجم في 

  . )7(اني والأغراضألفاظ الشعر وأساليبه واضحة أكثر من أثرها في المع

                                                           
  .م1981، 1، تحقيق إيليا الحاوي، ط19مام، صشرح ديوان أبي ت -) 1(

نسبةإلى جهم بن صفوان، القائل بالجبرية والتسيير ونفي الصفات عن الخالق، وهي إحدى الفرق : الجهمية -) 2(

  . الإسلامية

  .96محمد أبو الأنوار، ص. الشعر العباسي، تطوره وقيمه الفنية، د -) 3(

  .م1981، 1ق إيليا الحاوي، ط، تحقي787شرح ديوان أبي تمام، ص -) 4(

  . 195يسرية يحيى المصري، ص. بنية القصيدة في شعر أبي تمام، د-) 5(

  .198صالمرجع نفسه،   -) 6(

  .114محمد نبيه حجاب، ص. ينظر، معالم الشعر وأعلامه، د -) 7(
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ورأينا أن أثر الحضارات في ألفاظ الشعر كان أوضـح وأظهـر مـن أثـرهم فـي المعـاني       

  . الأغراض، حيث أن تسرب الألفاظ أيسر من تسربِ الأفكارو

  

  : المعنى والخيال -2

داث الأغراض الشعرية المختلفة أثـرت أيضـاً فـي    ا أثرت الحضارات المختلفة في استحوكم

ين الشعرية، فقد اتسعت المدارك بالفلسفة اليونانية والحكم الفارسية، تلك التـي عمقـت   المضام

الأفكار، وأخصبت الخيال، ومن هنا اهتم الكثير من الشعراء بالمعنى والخيال أكثر من اهتمامهم 

  . باللفظ

  

جميـة  وإن الخيال الواسع الذي نلحظه في الشعر العباسي، كان بلا شك من أثر الحضـارة الأع 

الرائعة، لذا كان أكثر الشعراء الذين أغرقوا في الخيال من الفـرس المـوالي    )1(ذات التصاوير

  . كبشار وأبي العتاهية وأبي نواس

                  : )2(يقول بشار

  )الطويل(

ــر  ــي حم ــوك والخطّ ــه وبالش  ثعالب

ــ ــا والطّ ــه تطالعن ــر ذائب ــم يج  ل ل

نعاتبـــه مشـــينا إليـــه بالســـيوف 

 اوى كواكبــهتهــ وأســيافنا ليــل 
 

 وجيشٍ كجنح اللّيـل يزحـف بالحصـى    

 غدونا لـه والشّـمس فـي خـدر أُمهـا     

 إذا الملــك الجبــار صــعر خــده   

ــنا   ــوق رؤوس ــعِ ف ــار النق ــأن مث  ك
 

والفخر بالبلاء في الحروب قديم، غير أن جديدا واضحا يداخل هذه الأبيات المذكورة من قصيدة 

لفارسي الذي أدى به إلى المبالغة ومجاوزة القصد الذي بشار في المدح، ومرده إلى مزاج بشار ا

، )3(، بل أبدع بشـار فـي التصـوير   يعد من مميزات الطبع العربي الخالص، ليس هذا فحسب

  : أن الأصمعي وقف متعجباً من البيت الذي يقول فيهويروى 

 وأســيافنا ليــل تهــاوى كواكبــه   
 

ــنا     ــوق رؤوس ــع ف ــار النف ــأن مث ك

  

                                                           
  .254محمد نبيه حجاب، ص. مظاهر الشعوبية في الأدب العربي، د -) 1(

  .، تحقيق السيد بدر الدين العلوي46صديوان بشار،  -) 2(

  .، الطبعة التاسعة211شوقي ضيف، ص. ينظر العصر العباسي الأول، د  -) 3(
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اء الرندي الشاعر الأندلسي قد تأثر ببيت بشار الأخيـر بقولـه فـي قصـيدته     ويبدو أن أبا البق

  : المشهورة في رثاء الأندلس

ــران   ــع ني ــلام النق ــي ظ ــا ف  كأنه
 

ــةً     ــد مرهف ــيوف الهن ــاملين س  وح

  

ولد بشار أعمى فما نظر إلىالدنيا قط، وكان يشبه الأشـياء بعضـها   : "ويذكر أن الأصمعي قال

  )1(".لا يقدر البصراء أن يأتوا بمثله ببعض في شعره، فيأتي بما

وكان بشار يعتمد في تصويراته وخياله على ذكاء حاد جعله يستغل ذاكرته من صور الأقدمين، 

  : ببيت الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم، يقول بشارفبشار بن برد قد تأثر في هذا البيت 

  )الطويل(                    

 بـــهمشـــينا إليـــه بالســـيوف نعات

  

 ـ ــربناه حتـ ــه ض ــتقيم أخادع  ى تس
 

 ر خـــدهإذاالملـــك الجبـــار صـــع 

  :وأما بيت عمرو بن كلثوم فيقول فيه

 إذا الملــك الجبــار صــعر خــده   

  

  . وهذا ما يسمى بالتضمين في الشعر

  . وتعد هذه القصيدة المذكورة لبشار من أروع ما قيل في الشعر الحربي

  

 ـ عة الفلسـفة اليونانيـة والمنطـق    أما أبو تمام فقد ظهرت ثقافته في شعره وقد انعكست فيه أش

الأرسطي إلى جانب العقائد والنّحل المختلفة، ولقد أكثر أبو تمام من استخدام الاستعارات الغريبة 

  )الكامل(  : مما أدى إلى صعوبة في فهم شعره ومن الأمثلة على استعاراته قوله

   ـفرـفر السفي شُغْلٍ عـن الس بح2(وأص( 
 

 ــ  ــد محمـ ــال بعـ ــت الآمـ د توفيـ
 
  . تشتمل على استعارة مكنية" توفيت الآمال"فجملة 

ولجأ أبو تمام أيضاً إلى الأدلة المنطقية وغير المنطقية، وجاءت استعاراته غامضة وصعبة على 

ومع ذلك فقـد  " تفسير الغامض من شعر أبي تمام"الفهم، مما حدا بالآمدي أن يؤلف كتاباً أسماه 

                                                           

  .3/142الأغاني  -) 1(

  .م1981، 1، ط670شرح، ديوان أبي تمام، ايليا الحاوي، ص -) 2(
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رب معانٍ وصيقل ألباب وأذهان، وقـد  (قال عنه ابن الأثير بأنّه  بهر أبو تمام النقاد بشعره حيث

  . )1()معنى مبتكر، لم يمش فيه على أثرشهد له بكل 

  

وإن الصور الشعرية والمعاني التي بنى عليها أبو تمام شعره، قد جاء من نوعٍ جديـد يخُـالف   

يد والابتكـار لـولا ثقافاتـه    النمط القديم، وما كان يتسنى لشاعر عربي مثل أبي تمام هذا التجد

  . )2(المتنوعة

  )الكامل(      : ومن المعاني المبتكره عنده قوله في وصف مصلوبين

ــار    ــربِط النّج ــن م ــم م ــدت له قي

ــفار   ــن الأس ــفَرٍ م ــى س ــداً عل  )3(أب
 

 وامرٍكــروا وأســروا فــي متــونِ ضــب 

   مــالَه ــم خ ــن رآه ــون وم  لا يبرح
  

ه من أذواق الناس، ومن أوائل الشعراء الذين نمت ظاهرة ومن ميزات الشعر في هذا العصر قرب

وهناك جانب آخـر  : الشعبية في شعرهم بشار بن برد، وقد لحظ ذلك الدكتور زكي مبارك بقوله

هو قدرة بشار على جعل الشعر مادة أساسية في الحياة اليومية، فقد استطاع أن يقدم إلـى أهـل   

اً للاهين من الفتيات والفتيان، وكانت مسلاة للباكين عصره جميع ما يشتهون، فكانت أشعاره زاد

والنّائحات، وساعده على ذلك افتقاره بسبب عماه إلى الأُنْس بجميع الناس من عـوام وخـواص   

ورجال ونساء، فدخلت في ذهنه صور كثيرة من حياة المجتمع، واستطاع أن يصـور الأفـراح   

  . )4(والأتراح تصويراً يمتزج بالنفوس والقلوب

  

  : وقد راع معاصريه بهذه الألوان، فهم الذين أنكروا عليه أن يقول

ــ ــب الخـ ــت تصـ ــي الزيـ  ل فـ

ــوتو ــن الصــ ــك حســ  )5(ديــ
 

ــت    ــة البيـــ ــة ربـــ ربابـــ

 لهـــــا عشـــــر دجاجـــــات
 

                                                           

، 1بدوي طبانة، ط. لحوفي، د، تحقيق أحمد ا1/113المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ابن الأثير،  -) 1(

  .م، مصر1959

حركات التجديد الثقافي،خروج "ينظر كتاب حركات التجديد في الأدب العربي، الفصل الرابع تحت عنوان  -) 2(

  .72حسين نصار، ص. أبي تمام على عمود الشعر، د

  .م1981، 1، ط294شرح ديوان أبي تمام، ايليا الحاوي،ص -) 3(

  .138سعد إسماعيل شلبي، ص. ر العباسي ، التيار الشعبي، دينظر كتاب الشع -) 4(

  .226ديوان بشار بن برد، شرحه ورتب قوافيه، مهدي محمد ناصر الدين، ص -) 5(
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سخافة ووضاعة في المعنى، وتخالفُ شرف المعنى وصحته فـي   وعد النقاد هذين البيتين ذوي

  . عمود الشعر العربي

  

، وهما عندها أحسـن مـن قـول    )1(بأن هذين البيتين قيلا في مدح امرأة عامية بشار وقد أجاب

  )الطويل(              : امرئ القيس

 بســقط اللــوى بــين الــدخول فحومــل
 

ــزل  ــبٍ ومن ــرى حبي ــن ذك ــك م  قفانب
 

ومن مظاهر التجديد في أجزاء القصيدة العربية التي تتصل بالموضوعات الشعرية، أن الشعراء 

تحولوا في بعض قصائدهم عن وصف رحيلهم إلى الممدوحين في البراري والقفار العباسيين قد 

شيع عنـد واحـد   على ظهور الإبل والنوق إلى وصف البحر وركوبهم السفن، وهي ظاهرة لا ت

  . )2(كثرهم أمثال بشار، ومسلم وأبي تماممنهم، بل تشيع عند أ

  )البسيط(: ى بغداد في السفنيقول بشار مصوراً رحلة الهادي بن المهدي من البصرة إل

  ــد ــد ولا تل ــم تول ــك ل ــب من  مراك

 )4(ولا جـدد  )3(في مستوى مابـه حـزن  

ـــد5(ولا تقـــوم ولا تمشـــي ولا تخ( 

    درالـو عالشُّـر ـنوه 6(يشربن مـاء( 
 

 بـــتْ لمســـير منـــك يومئـــذوقُر 

ــر   ــه أث ــا ب ــق م ــن طري ــي به  يغل

 لا في السماء ولا فـي الأرض مسـلكها  

ن أكـــالاً مـــا بقـــين ولا ولا يـــذق
 

فإن أبا تمام أبقى علـى   ،وإذا كان أبو نواس قد دعا إلى نبذ المقدمة الطللية في خمرياته خاصة

القديم وجدد فيه، فلجأ إلى مناظر الطبيعة الرائعة التي يكتسي بها وجـه الأرض فـي الربيـع    

عض مقدماتـه، مـن صـور    بأزهارها وورودها وسحبها التي تتحرك في سمائها، فأخذ يستمد ب

الطبيعة الفاتنة وليس هذا ما يميزه فقد أشاع في مقدماته الجديدة من المعاني الغامضـة النـادرة   

  . المبتكرة التي وشاها بزخرف البديع

              : يقول في وصف سحابة ماطرة

  

                                                           

  .138سعد إسماعيل شلبي، ص. ينظر كتاب الشعر العباسي ، التيار الشعبي، د -) 1(

  .39حسين عطوان، ص. دينظر مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الأول،  -) 2(

  .ما غلظ من الأرض: الحزن -) 3(

  .الأرض المستوية: جدد -) 4(

)5 (- تخد :تسرع.  

  .، الطبعة الاولى323ديوان بشار تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ص -) 6(
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  )الخفيف(

ــتغيث ــروب  مس ــرى المك ــا الث  به

  ــديب ــان الج ــا المك ــعى نحوه  لس

ــا   ــت فعانقته ــع قام ــوب تطي  القل

 )2(تُنشـى وأخـرى تـذوب   ) 1( وعزال 
  

ــكوب   ــاد سـ ــمحة القيـ ــة سـ  ديمـ

ــة  ــعت بقع ــو س ــىلإ  ل ــام نُعم  عظ

 لـــذّ شـــؤبوبها وطـــاب فلوتســــ

ــاء   ــري وم ــاء يج ــي م ــه فه  يلي
 

فالشاعر يرفد بهذه السحابة إلى العطاء الجميل الذي يأمله من الممدوح محمد بن عبد الملك 

   .وزير المعتصم والواثق الزيات

  

وهناك أدلة صريحة على أن أبا العتاهية، كان يأخذ بعض المعاني الأجنبية، ويدخلها في شـعره  

  )الخفيف(          : ومنها قوله في رثاء صديقه علي بن ثابت

 ـه فـنعم الشـريك فـي الخيـر كنتـا     

 )3(ت فحركتنـــي لهـــا وســـكتا  
 

 ـ       يا شـريكي فـي الخيـر قربـك اللـ

 قد لعمري حكيـت لـي غصـص المـو    

  

هذا مأخوذ من قول بعض الأعاجم، حضر موت صديق : "المبرد على البيت الأخير بقولهويعلق 

  ".)4(له، فلما قضى ارتفعت الأصوات عليه بالبكاء، فقال حركنا بسكونه

ولما دفن صديقه علي بن ثابت وقف أبو العتاهية على قبره يبكي طويلاً أحر البكاء ويردد هـذه  

  )الوافر(                    :الأبيات

ــن ــديا    وم ــا ل ــك م ــي أن أبث  ل

ــا ــرا وطيـ ــة نشـ ــذاك خطوبـ  كـ

ــا   ــنعت إلي ــا ص ــك م ــكوت إلي  ش

ــيا    ــك ش ــاء علي ــى البك ــا أغن  فم

ــا  ــك حي ــظ من ــوم أوع ــت الي  )5(وأن
 

ــن لــي بأنســك يــا أخيــا       ألا م

ــر  ــد نش ــرك بع ــوب ده ــك خط  طوت

ــا    ــي المناي ــواك ل ــرت ق ــو نش  فل

ــي    ــدمع عين ــي ب ــا عل ــك ي  بكيت

ــات   ــي عظ ــك ل ــي حيات ــت ف  وكان
 

                                                           
  .جمع عزلاء، وهي فم المزادة الأسفل: عزال -) 1(

  .ام، طبع دار المعارف، مصر، تحقيق محمد عبده عز1/291: ديوان أبو تمام -) 2(

  .105ديوان أبي العتاهية، ص -) 3(

  .44- 43ص/4الأغاني،  -) 4(

  .491ديوان أبي العتاهية، ص -) 5(
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لام الفلاسـفة لمـا حضـروا    وهذه المعاني أخذها كلها أبو العتاهية من ك": قال صاحب الأغاني

كان الملك أمس أهيب منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس : سكندر ليدفن، فقال بعضهمتابوت الإ

المعنيان  نسكنت حركة الملك في لذاته وقد حركنا اليوم في سكونه جزعاً لفقده وهذا: وقال آخر

  .)1(المذكورة أبو العتاهية في هذه الأشعارا مهما اللذان ذكره

أما أبو نواس إمام التجديد في العصر العباسي فقد جدد في موضوعات المقدمةالطللية فاسـتبدل  

الخمرة بالأطلال، واستهل بها قصائده في مدح كبار الناس وعظام الشخصـيات فـي العصـر    

في عصره، إلاّ أن أبا نواس قد  العباسي، حتى أصبحت ظاهرته عامة في مطالع معظم الشعراء

استكثر منها وأصلها ومن الأمثلة على مقدماته الخمرية هذه الأبيات من الرائية التي مـدح بهـا   

  : الأمير الخَصيب بن عبد الحميد أمير مصر

  )الكامل(

   ــكر ــك الشّ ــي ل ــي من ــا ينقض  م

 ــر ــا وعـ ــل إن مرامهـ ــن قيـ  مـ

ـــحررشـــأ صـــناعةُ عينـــه الس 

ــا ال  ــك بيننـ ــى تهتـ ــترحتـ  سـ

ـــرعـــن ناجذيـــه وحلّـــت الخم 
 

 نهـــا الســـكْر متيـــا منّـــةً ا  

ــلٍ    ــن قُب ــاك م ــوق من ــك ف  أعطَتْ

ــوالفه    ــا سـ ــك بهـ ــى إليـ  يثنـ

ــظ ــ تلـ ــأس تبسـ ــا الكـ  طناحميـ

ــه   ــرور ب ــحك الس ــسٍ ض ــي مجل  ف
 

  : إلى أن يقول في المدح

  فتــــدفقا فكلاكمــــا بحــــر 

 ــر ــاحتي فقــ ــلّ بســ  ألاّ يحــ

2(ونـــداك يـــنعش أهلـــه الغمـــر( 
 

 صـــيب وهـــذه مصـــرأنـــت الخ 

 ويحـــق لـــي إذ صـــرت بينكمـــا

ــراً  ــاؤه مصـ ــنعشُ مـ ــلُ يـ  النيـ

  

نما الجديد هـو  وإ، باسين كانت ليست من مستحدثات العصر العوظهرت المبالغة في الشعر وإ

تأثر الشعر منذ العصر العباسي بها فمـن مبالغـات   ، وللفرس مبالغات منذ القدم، التهويل والغلو

  )الطويل(                  : أبي تمام

ــب   إ ــة طال ــا بنغم ــم يعوذه  )3(ذا ل
 

ــا   ــن جنونهـ ــاه يجـ ــاد عطايـ  تكـ
 

  .الطالبين تعويذه لعطايا الممدوح جعل نغمة حيث
                                                           

  .3/147الأغاني،  -) 1(

  .، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي295ديوان أبي نواس، ص -) 2(

  .محمد عبده عزام ، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق1/204ديوان أبي تمام،  -) 3(
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  )الطويل(        :مضر وقول بشار يفخر بولائه في قبيلة 

 )1(هتكنا حجاب الشمس أو أمطرت دمـا 
 

ــرية إ  ــبة مضـ ــبنا غضـ  ذا ماغضـ
 

  )البسيط(: قول منصور النميري في مدح الرشيدومن المبالغات الشديدة والتهويل الزائد 

حلـــك االله فيهـــا حيـــث تجتمـــع أ

ــع   ــس ينتف ــلوات الخم ــيس بالص  فل

ــع   ــاه يتس ــر ذكرن ــاق أم  )2(أو ض
 

 وديـــة ن الجـــود أ االله إ خليفـــة 

 من لـم يكـن ببنـي العبـاس معتصـما     

 لــم يخلــف مخايلــه إن أخلــف القطــر
 

  )الكامل(: ل أبي نواس في مدح الرشيدومن المبالغات الممقوتة التي لا يقبلها العقل قو

 ــق ــم تُخل ــي ل ــك النطــف الت  )3(لتخافُ
 

  ــرك ــلَ الش ــت أه ــه وأخف ــى إن  حت

  

  )الكامل(            : ويقول أبو نواس في هذا المعنى

ــغان    ــاد والأض ــا الأحق ــت له  مات

 )4(لفـــؤاده مـــن خوفـــه خفقـــان
 

ــودة  ــتلاف مـ ــا ائـ ــارون ألفنـ  هـ

 حتى الذي في الـرحم لـم يـك صـورة    
 
  .م يكن صورة فكيف يكون له فؤاد؟ فقد أحال وأسرف وتجاوزولما ل

وأخفـت أهـل   : يا أبا علي؛ أما خفت االله حيث تقول: أبا نواس، فقال لهلقي العتابي  ويذكر أن

  )البسيط(      : فما خفت أنت االله حيث تقول: فقال له أبو نواس... الشرك 

 يضيق عني وسيع الـرأي عـن حيلـي   

 أجلـي  حتى اختلست حياتي مـن يـدي  
 

 ما زلت في غمـرات المـوت مطرحـاً    

 فلــم تــزل دائبــاً تســعى بلطفــك لــي
 

  .)5(قد علم االله وعلمت: فقال العتابي

ورأى بعض النقاد أن الخيال إبداع يستحق الشاعر المدح عليه، ولكن لا يعنى أن يخرج الشاعر 

  .   ممكنعن نواميس الطبيعة، فإن مصداقية الشاعر محدودة بما يسمح به الخيال ال

                                                           
  .، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين14ديوان بشار، ص -) 1(

  .98محمد أبو الأنوار، ص. الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية،د -) 2(

  . ، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي407ديوان أبي نواس، ص -)3(

  .439الموشح، المرزباني،ص  -)4(

  .416الموشح، المرزباني،ص -)5(
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على أنه إذا كان في شخص الرشيد ما يغري بالمبالغة، فإن أبا نواس شاعر الخليفة الأمـين لـم   

  : ير لهوق مستوى الإنس والجن وأنه لا نظيتورع عن الارتفاع بالأمين ف

  )الوافر(

ــون   ــس ولا يكـ ــرك لا يحـ  نظيـ

  ــون ــه الظنـ ــوي حيازتـ  ولا تحـ

 نحاشـــيه عليـــك، ولا خـــدين  

ــثقلا   ــوق والـ ــت الفـ  ن دونفأنـ

 )1(إلــى أن قــام بالملــك الأمــين   
 

 مــن رأت العيــون  ألا يــا خيــر  

ــارى  ــد، ولا يجـ ــلك لا يحـ  وفضـ

 فأنـــت نســـيج وحـــدك لا شـــبيه

ــيء  ــاكلة لشـ ــلا مشـ ــت بـ  خلقـ

ــيئاً   ــل ش ــك قب ــم ي ــك ل ــأن المل  ك

  
 

ايتها عند أبي نواس فيعد تقبيل راحته، مسـاوياً فـي الدرجـة    الخليفة أقصى غوقد بلغت قداسة 

  )البسيط(                : ل الركننفسها، لتقبي

ــيان   ــركن س ــه وال ــل راحت )2(تقبي
  

 

ــاً   ــي ملك ــأمي أو تبلغ ــاق لا تس ــا ن  ي
 

 في هذا العصـر بـالمؤثرات الأجنبيـة   من تأثر الشعراء  هذه الهالة والقداسة والرهبة جاءتو

  .وخاصة الفرس

   .)3( هذا وقد أثارت مبالغات أبي نواس هذه اعتراضات النقاد والشعراء جميعاً

ولم تقتصر مبالغات أبي نواس علىالخلفاء بل تجاوزهم إلى من دونهم من الوزراء لقوله يمـدح  

  )السريع(        . الفضل بن الربيع حاثا الخليفة الرشيد على استحجابه

ــد  ــب ذاك ولاناشــــ  لطالــــ

 )4(أن يجمــع العــالم فــي واحــد   
 

 أوحـــــده االله فمـــــا مثلـــــه 

ــتنكر ــيس الله بمســـــ  ولـــــ
 

  

                                                           

  .419ديوان أبي نواس، تحقيق الغزالي، ص -)1(

  .420، صالمصدر نفسه -)2(

  .416الموشح في مآخذ العلماء علىالشعراء، محمد بن عمران موسى المرزباني، ص -)3(

  .1/349شرح ديوان أبي نواس تحقيق ايليا  الحاوي، ص -)4(
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  )البسيط(        :الخليفة الأمين لا يتكلم به مسلم وهو قولهوقال أيضا شعراً في 

ــراكانِ   ــد الش ــا ق ــاً كم ــا وخُلق  خلق

ــد ــا واح ــا هم ــان معن ــدة اثن  )1( والع
 

ــتبها    ــبه فاش ــدان الش ــازع الأحم  تن

ــا   ــول بينهم ــل للمعق ــان لا فص  اثن
 

  .مينوالخليفة الأ -صلى االله عليه وسلم- وقصد بالأحمدين الرسول

  

  : الأسلوب -3

التجديد الذي حدث في الموضوعات الشعرية قد واكبه تجديد مماثل للأساليب الشعرية في هذا  إن

العصر، فقد شهد القرن الثاني الهجري انقلاباً في أساليب الشعر تمثل في شيوع السهولة وإيثـار  

البساطة والسرعة في قول الشعر، وظهر بين الشعراء من بهر الناس بسرعته في نظم الشـعر  

  . هووزن

تتسم بالسهولة واللين في العبارات ) جارية من جواري المهدي(في عتبة  ولأبي العتاهية أشعار"

  : فمن ذلك قوله )2("والأسلوب، ويخرج فيها عن المألوف

  )البسيط(

ــتريني   ــات وإلاّ فاسـ ــل الممـ  قبـ

ــدعوني ــداعي المــوت ي ــك أو لا ف  إلي

 روحــي وإن شــئت أن أحيــا فــأحييني

 )3(ناس مـن طـين  من غير طين وخلق ال
 

ــي    ــين زورين ــوة العين ــا حل ــاالله ي  ب

ــران  ــذان أم ــا  ه ــاري أحبهم  فاخت

ــدهر مالكــة ــاً فأنــت ال  إن شــئت موت

 يــا عتــب مــا أنــت إلا بدعــة خُلقــت
 

   .وقد كان أبو العتاهية يسف في غزله أحياناً حتى يهبط بأسلوبه وتراكيبه إلى العامية المبتذلة

لقي ابن مناذر أبا : ه للشعر يذكرها صاحب الموشح قالومن المواقف التي تدل على سرعة قول

العشرين وأكثر، وربما خمسة  كم تقول في اليوم؟ قال ربما قلت: أبو العتاهية: العتاهية، فقال له

أو ستة، فقال له أبو العتاهية لكنني لو أشاء أن أقول ألف بيت لقلت، فقـال ابـن منـاذر لأبـي     

  : العتاهية أنا أقول مثل قولي

  )لخفيفا(

ــود  ــن خلـ ــل مـ ــي مؤمـ  أولحـ
 

ــردود     ــن م ــات م ــيء ف ــل لش  ه

  
                                                           

  .416ينظر الموشح، المرزباني، ص -)1(

  .292بد الستار الجواري، صالشعر في بغداد، أحمد ع -)2(

  .، دار الملاح للطباعة والنشر651أبو العتاهية أشعاره وأخباره، تحقيق شكري فيصل، ص -)3(
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  : ن مناذر في رثاء صديقه عبد المجيد وأنت تقولباميع القصيدة وهذه القصيدة قالها حتى أنشده ج

  )الهزج(

ــاعة  ــاعة الســ ــوت الســ  أمــ
 

 ألا يـــــا عتبـــــة الســـــاعة 

  

  .)1(ولو رضيت أن أقول مثل هذا لأكثرت

زان لا تدخل وله أو) أنا أكبر من العروض: (ه بالعروض قالوحين سئل أبو العتاهية عن معرفت

فواالله ما رأيت شاعراً قط أطبع ولا أقدر على بيت منه : "ابن الأعرابي في العروض، ويقول عنه

  )2(.وما أحسب مذهبه إلا ضرباً من السحر

حدث فقد حاول أبو العتاهية الخروج عن وزن القصيدة العربية في التحلـل مـن القافيـة فاسـت    

  : المزدوج ومثال ذلك قوله

  )الرجز(

ــط  ــرووأوســ ــغر وأكبــ  أصــ

ــدة   ــرء أي مفسـ ــدة للمـ  )3(مفسـ
 

ــ  ــيء معـ ــل شـ ــوهرلكـ  دن وجـ

ــد   ــراغ والجـ ــباب والفـ  ةإن الشـ

  

، وفي البيتـين السـابقين تكـون تفعيلـة     فهو ما اتفقت عروضه وضربه في القافية: والمزدوج

  . فية الراءالعروض جوهر وتفعيلة الضرب أكبر وهما متفقتان في قا

وسار شعره الزهدي على ألسنة الخواص والعوام لسهولته ولنغمته الدينية، وهو كثير الترديـد  "

  )4(".للمعاني والتراكيب

 دوج وغيره ومما يستحسن مـن شـعره فـي   يز من مزمن الأراج )5(وقد أكثر الشاعر العماني

  )الرجز(                  . هارون الرشيد

ــ ــلند شـ ــرة صـ ــاء نقـ  *يب بمـ

ــد ــت هنـ ــدودعـ ــين هنـ  ا وقطـ

 مــع الحســان الخفــرات الخــرد   

ــهد     ــر كالشـ ــا خبـ ــا أتانـ  لمـ

ــرد   ــر الب ــرد وغي ــه الب ــاءت ب  ج

ــد    ــيش رغ ــلوة ع ــي س ــت ف  وكن
                                                           

  .398الموشح، المرزباني، ص -)1(

  .م1970، طبعة بولاق، 4/131الأغاني للأصفهاني،  -)2(

  .4/143المصدر نفسه،  -)3(

  .إلى آخر القرن الرابع الهجري" لأدب المحدثالأعصر العباسية وا"تاريخ الأدب العربي -)4(

  .م 1968 1، دار العلم للملايين، بيروت، ط191عمر فروخ،ص 

هو محمد بن ذؤيب، من بني نهشل بن دارم من بني فقيم، لقب بالعماني لصفرة وجهه، وغلب على شعره  -)5(

  .109طبقات الشعراء لابن المعتز، ص: ينظر. الرجز



 

132

   

  )1(.، بل كان أطبع منهماراجيز كثيرة  توزن بالعجاج ورؤبةوله أوزان سهلة وأ

  . ، وغالباً ما يكون المزدوج من بحر الرجزوتختلف القافية من بيت إلى آخر

  :بن برد أرجوزة مشهورة على قافية الدال يقول فيهاولبشار 

  )الرجز(

ــدي    ــت بع ــف كن ــر كي ــاالله خب  ب

 )2(ولـــيس للملحـــف مثـــل الـــرد
 

ــمد     ــذات الص ــي ب ــل الح ــا طل  ي

ــد  ــا للعبـ ــى والعصـ ــر يلحـ  الحـ

  

 )4(والمسـمطات  )3(وأبو نواس قد حاول الخروج على القصيدة العربية فظهرت عنده المزدوجات

، وقد كتب لهذا النمط أن يشيع ا تجديداً في الوزن والقافية وتطويراً لهما، ويعد هذ)5(والمخمسات

  :في الأندلس باسم الموشحات ومن أمثلة ذلك موشح ابن سهل والتي مطلعها

ــنس    ــن مك ــه ع ــب حل ــب ص  قل

ــالقبس  ــبا بـ ــح الصـ ــت ريـ  لعبـ
 

هل درى ظبـي الحمـى أن قـد حمـى      

ــا   ــل م ــق مث ــر وخف ــي ح ــو ف  فه

  

  : ي نواسومن أمثلة المسمطات قول أب

ــنِ ــمس دجــــــ  كشــــــ

ــدن  ــر عــــــ  كخمــــــ

ــي ــون ورســــــ  كلــــــ

ــجنِ  ــف ســــــ  حليــــــ

ــاني  ــى زمــــــ  علــــــ

ــي  ــلا تلمنــــــ  )6(فــــــ
 

ــلاف دنٍ   ســـــــــــــــ

 كـــــــــدمع جفـــــــــنِ

ــمسِ  ــيخ شــــــ  طبــــــ

ــرسِ  ــب فــــــ  ربيــــــ

 يــــــا مــــــن لحــــــاني

 اللهــــــــو شــــــــاني 

  
                                                           

  .صلب أملس: صلند*، 111بن المعتز، صطبقات الشعراء لا -)1(

  .36المصدر نفسه، ص -)2(

  .وهو أن يؤتى بشطرين من روي ثم بآخرين من روي آخر حتى آخر القصيدة: المزدوجات -)3(

وهو أن يؤتى بخمسة أشطر من وزن وروي، ثم بخمسة أشطر أخرى من وزن وروي جديد، : المخمسات -)4(

  .حتى آخر القصيدة

قصائد تتألف من أدوار، وكل دور يتركب من أربعة شطور، أو أكثر، وتتفق شطور كل دور : المسمطات - 5)(

  .في قافية واحدة ما عدا الشطر الأخير فإن قافيته تختلف

  .346ديوان أبي نواس، ص -)6(
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ولقد سلك الشاعر أبان بن عبد الحميد اللاحقي مسلك أبي العتاهية في السهولة والسلامة والطبع 

  : سلوبه قوله يتوسل إلى بعض بني هاشم ليوصله إلى البرامكةومن الأمثلة الشعرية على سهولة أ

  )الخفيف(

 هـــر مـــن آل هاشـــم بالبطـــاحِ

ــاح   ــبيل النج ــاجتي س ــي ح ــك ف  ب

ــاحي    ــه مفت ــن دون قُفل ــت م  )1(أن
 

 يــا عزيــز النــدى ويــا جــوهر الجــو 

 إن ظنـــي ولـــيس يخلـــف ظنـــي

 إن مـــن دونهـــا لمصـــمت بـــاب
 

هبوا هذا المذهب في أشعارهم، كانوا علـى اتصـال   ومما هو جدير بالذكر، أن الشعراء الذين ذ

  . بالثقافات الأجنبية الجديدة

خر في تفسير هذه الظاهرة، وهو غلبة الأعاجم في حياة المجتمع العباسي، وكـان  ثمة جانب آ"و

هؤلاء بحكم الضرورة أكثر تذوقاً للسهل البسيط، والحياة العباسية التي غمرتها الحضارة الجديدة 

  . )2(بداوة مكاناً واسعاً، فتجافت الأذواق عن الأساليب القديمةلم تدع لل

  

  البديع-4

الشيء الذي يكـون أولاً،  : ومعناها أنشأ وبدأ، والبديع والبِدع: )3(البديع لغة مشتق من الفعل بدع

بـديع  "المحدث العجيب، والبديع من أسماء االله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثـه إياهـا   : والبديع

الـزق الجديـد والسـقاء    : فهو الخالق المخترع لا عن مثال سابق، والبديع" ت والأرضسمواال

  . الجديد

  . المخترع الموجد على غير مثالٍ سابق: والبديع

علم يعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسناً وطلاوة وتكسوه بهـاء  : أما في الاصطلاح

  . )4(حالورونقاً، بعد مطابقته لمقتضى ال

  

لقد كان البديع تجديداً من وجه وتقليداً من وجه آخر، فهو في الحقيقة ليس إلاّ إكثاراً من فنـون  

التعبير التي عرفها الشعر العربي قديماً، وهو من ناحية أخرى تجميل في الأسلوب، تـأثر فيـه   

  . الشعراء بمظاهر الحضارة الجديدة

                                                           

  .75طبقات الشعراء ابن المعتز،  -)1(

  .299الشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجواري، ص -)2(

  .العرب، لابن منظور، مادة بدع لسان -)3(

  .360: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي ص -)4(
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ديع من المولّدين وجعله طريقته في الشعر وهو في نظـر  وكان مسلم بن الوليد أول من تكلّف الب

   )1(.النقاد زهير المولّدين

تشبيهاً له بزهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي صاحب مدرسة الحوليات التي تهـتم بالصـنعة   

  .والزخرفة والتكلف

وف فـي  ولقد تميز البديع عند بشار بن برد بشيء جديد قد يصح أن يعد خروجاً علـى المـأل  " 

الشعر، وهو ضرب من الاستقصاء في التصوير والميل إلى التفصيل في التشابيه ويجهد نفسـه  

   )2(".لإيضاح الصورة البيانية

  

وكانت صور الحضارة الجديدة قد غزت ذهن بشار فامتلأت بها نفسه وفاض بها شعوره، ومـن  

ه من لين الحضارة وترفها، ولقـد  أجل ذلك أقبل بشار على البديع بعد أن هجر البداوة، وملأ نفس

ويقصد به إخراج المعاني  Personificationأحدث بشار في الشعر ما يسمى اليوم بالتشخيص 

  . في صورة الأشخاص

  :فمن ذلك قوله متغزلاً

  )المتقارب(

  ــم ــك إذ تبتس ــا ل ــي وجهه  )3(ب ف
 

 وبيضـــاء يضـــحك مـــاء الشـــبا 
 

  . اء وجعله يضحكة الإحيلشباب ماء، ثم أضفى عليه صففجعل الشاعر ل

أرق المحدثين ديباجة كلام، وسمي أبا المحدثين؛ لأنّه فتق لهم أكمام المعاني، ونهج  وكان بشار" 

  )4(".لهم سبيل البديع، فاتبعوه، وكان ابن الرومي يقدمه ويزعم أنه أشعر من تقدم وتأخّر

لشـعر  ولقد جعل أبو تمـام ا "عمدة حيث قال عنه صاحب الثم جاء أبو تمام فبلغ البديع به القمة، 

بالإغراب في تقصي أوجه المعـاني   صناعة يتكلّف الصناعة المعنوية والصناعة اللفظية، ومولع

  : ومثاله في ذلك قوله )5(".شابيه والاستعارات التي تملأ شعرهوفي الت

  مستغيث بها الثرى المكروب      ديمة سمحة القياد سكوب

  .ذلول وشبه الثرى بالإنسان العطشان، على سبيل الاستعارة المكنيةقة الافقد شبه السحابة بالن 
                                                           

  .1963، 3، مطبعة السعادة، مصر ط1/131العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني،  -)1(

  .380أحمد عبد الستار الجواري، ص: تاريخ الشعر في بغداد -)2(

  .310أحمد عبد الستار الجواري، ص : الشعر في بغدادتاريخ -)3(

  .م1972، دار الجيل، بيروت، ط1/472زهر الآداب وثمر الألباب للحصري،  -)4(

  .85العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيرواني، ص -)5(
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ولم يكتف الشاعر أبو تمام بأن ينظم القصائد على وزنٍ واحد وقافية واحدة، بل تجلّت قدرته في "

ا ومن ذلك قوله فـي وصـف معركـة    هعتقسيم بعض الأبيات إلى أجزاء منظومة تنسجم مقاط

  : مية بقيادة الخليفة المعتصعمور

  )البسيط(

ــبِ ــي االله مرتغـ ــبٍ، فـ  )1(الله مرتقـ
 

ــتقمٍ    ــاالله من ــمٍ، ب ــف معتص ــن كَ  م
 

أن عمارة بن عقيل قدم بغداد فاجتمع الناس حوله وأنشدوه قـول أبـي   "ويذكر صاحب الأغاني 

  :تمام

  )الطويل(

تتجــــدد لديباجتيــــه فــــاغترب 

    دإلى النـاس أن ليسـت علـيهم بسـرم 
 

 مخلْـقُ وطولُ مقام المـرء فـي الحـي     

ــةً ــدت محب ــت الشــمس زي ــإني رأي  ف
 

الله دره، لقد تقدم في هذاالمعنى كل من سبقه إليه على كثرة القول فيه، حتـى لقـد   : "فقال عمارة

كمل واالله، لئن كان الشعر بجودة اللفظ وحسن المعاني : "حبب الاغتراب إلى نفسه، ثم قال عماره

  ". )2(م هذا أشعر الناسواطراد المراد واتساق الكلام، فإن صاحبك

رٍ يحسن التزويق، فكلّ بيـت  ومما لا شك فيه، أن المتصفح لديوان أبي تمام، يحس أنه أمام شاع

صائده إنما هو وحدة من وحدات هذا التنميق،و لقد استخدم أبـو تمـام الجنـاس والطبـاق     في ق

  .الأضداد )3(والتشبيه والاستعارة ونوافر

  : ر الأضدادومن الأمثلة على نواف

  )الطويل(

     دلـم تـود 4(إلى كـلّ مـن لاقـت وإن( 
 

ــا    ــودد وجهه ــا ت ــدر يغنيه ــي الب  ه
 

ويظلّ تفسير ظاهرة البديع في العصر العباسي مشدوداً إلى الواقع الاجتماعي الذي عاشـه أبـو   

تمام ومسلم وغيرهما، فمنذ خروج العرب من جزيرتهم، اتسع اتصالهم بالأمم الأخرى، وسـاد  

                                                           

  .م1978، 1، ط27شرح ديوان أبي تمام، ايليا الحاوي، ص -)1(

  .197، صايليا الحاوي رح ديوان أبي تمام،ش- 2) (

  . فن من الفنون البديعية يشبه الطباق، حيث يتناول الشاعر المعنى وضده: نوافر الاضداد -)3(

  . م، دار الكتاب اللبناني1981، 1، ط197شرح ديوان أبي تمام، ايليا الحاوي، ص -)4(
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طبيعي أن يصبغ أدبهم رف في المجتمع الجديد، مما ساعد على التأنق في حياتهم، فكان من الالت

  . )1(غة الجديدة، وأن يكثر الشعراء من فنون البديع المختلفة استجابة لحياة عصرهمبهذه الصب

  

يـة  إن الصراع بين الجديد والقديم في الأسلوب لم ينتـه إلـى نها  : وفي نهاية هذا الفصل أقول

حاسمة، فلم ينتصر القديم على الجديد، ولا اكتسح الجديد القديم، وإنّما أثمرت المنافسة في الحياة 

العباسية في الشعر العربي بين الشعراء إلى الحفاظ على الأساليب القديمة وتقاليدها وإلى ظهور 

صر العباسي الأول أساليب جديدة سايرت الحضارة الجديدة ومتطلباتها، فقد تأثر الشعراء في الع

بالحياة العقلية وشاركوا فيها، وظهرت آثار ذلك في شعرهم، وجدت في هذا العصـر معـارف   

  . ليةقأصيل مستمد من تطور الحياة العوأفكار بعضها أجنبي دخيل وبعضها 

                                                           

  .103عبد االله التطاوي، ص. ينظر القصيدة العباسية، قضايا واتجاهات، د -)1(



  

  
  الفَصل الرابع

  
  

  :الآثار العامة لصراع الحضارات

  

  
 الآثار الإيجابية -1

  

 الآثار السلبية -2
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  "الآثار العامة لصراع الحضارات"

  

لقد أخذت آثار الحياة الحضارية الجديدة، تتضح في الشعر العباسي، وسيطرت على مناحي 

  . التأثير الحضاري كبير في هذا الأدب والشعر، وقد كان للفرس أثرالحياة، ومنها 

ة رعلى أن هذا التأثر بالحضارة لم يؤت ثماره دفعة واحدة، وإنّما بدأ عند بعض الشعراء في ثـو 

جامحة على القديم، تريد أن ينسلخ منه الشعر جملة واحدة، فيعرض عن المعاني الموروثة التي 

تحقق ما تريد،  نأ رةلتلك الثوتناقلها الشعراء تقليداً للأسلاف من دون أن يحسوا بها؛ ولم يقيض 

 ـ     اولكنّها نبهت الشعراء إلى الحياة الحضرية الجديدة وجذبتهم إليها شـيئاً فشـيئاً، فـأقبلوا عليه

 ـ ح يحمـلُ  بيستمدون منها أغراضهم ومعانيهم، ثم أخذ الشعر يمثّل الحضارة بالتدريج حتىأص

  . طابع الحضارة في الذوق والمظهر والصورة

  

وفيما يلي سأتناول الآثار الإيجابيـة  . الشّعر قد ترك آثاراً سلبية في الحياة العباسيةعلى أن هذا 

  . والسلبية التي خلّفها الصراع الحضاري من خلال الشعر

  

  : الآثار الإيجابية -1

إن التمازج الحضاري الذي تم في العصر العباسي الأول بين العرب وغيرهم من الأعاجم سواءً 

ظلوا على ديانتهم، قد أثر تاثيراً لا يستهان به في مجال الشعر في العصر العباسي من أسلموا أم 

  .الأول

فلقد شارك الشعراء في الحياة الفكرية مشاركة تليق بمكانتهم في الحياة الاجتماعية، فكانوا دعـاةً  

صل بن عطـاء، شـيخ المعتزلـة    اللعقائد والمذاهب، فالشاعر بشار بن برد كان من أصحاب و

ة والبيان، حتـى اختلفـت بينهمـا    صاحفلما كان يتصف به بشار من ال ؛إمامها في بداية حياتهو

  )1( .المسالك

ويبدو أن عقيدة الاعتزال، وهي التي تعد المرء مسؤولا عن مقارفة المعاصي لم تصادف هوى  

  . في نفس بشار وهو الماجن المتهتك

  : زتن المعبايقول عنه  دعائم الأسلوب المولّدوبشار في مقدمة من أرسوا 

وكان شعره أنقى من الراحة وأصفى من الزجاجة وأسلس … كان بشار يعد في الخطباء والبلغاء"

   )2(".اللّسان من الماء العذب على

                                                           

  .178، صالشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجوري -)1(

  .28ز، صتابن المع ،طبقات الشعراء -)2(
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باباً واسعاً للتأمل والموعظة ثم اتسع وقام بدوره فـي  "ونشأ شعر الزهد الذي جعله أبو العتاهية 

   )1(".والمظلومين التسرية عن المحرومين

  

حصلة أيامٍ من التجربة والتفكير العميق والرؤية الصـافية والراحـة   نّها مأوقيمة هذه الزهديات "

النفسية بحيث تكون علامات فارقة في حياة البشر وتاريخهم، مرافقةً للإنسان فـي كـل زمـان    

   )2(".ومكان، وموقظة فيه مشاعر الإجلال والرهبة والخشوع والإيمان

خاصـة الفلسـفة   بلشـعر و ا  في أن يكون أبو العتاهية علماً لهذا اللون من ان للفلسسفة دوروك

  .اليونانية، فإن تأثره بالفلسفة مكّنة أن يكون مجدداً في شعر الحكمة

وكان من آثار الحضارة، ظهور ما يعرف بالشعر التعليمي، وقد بدأت صورته الأولـى عنـد    

شار مستخدمين في ذلك ما وصل إليه علمهـم مـن المعرفـة    الشعراء الذين تصدو للرد على ب

شـعراً  " كليلـة ودمنـة  "بالطبيعة وبالأرض، كما أن أبان بن عبد الحميد اللاحقي قد نظم كتاب 

أساتذة الفنون والعلوم تسهيلاً على الطلاّب في حفظ مفردات المادة ، وقد عمد إليه كبار للبرامكة

  )3(.فظ من النثرالعلمية لأن الشعر أسهل في الح

  

والظاهر أن الشعر التعليمي مرحلة من مراحل التطور في شعر الأخلاق والحكمة، فهذا الشعر "

يكون في أول أمره نُصحاً وإرشاداً ومواعظ تقوم على أساس من التجارب الإنسـانية  العامـة،   

عارفهم الجديدة فـي  حتى إذا بلغ الشعراء من العلم والمعرفة حسناً أغراهم ذلك بأن يستخدموا م

   )4(".هذا الطراز من الشعر حباً في التجديد وتدليلاً على مشاركتهم في الحياة العقلية

ومن أهم ظواهر التجديد التي شهدها العصر العباسي الأول وكان له أثر إيجـابي فـي الشـعر    

يره مـدفوعاً  ظاهرة الثورة على القديم في الشّعر وهذا التطور والتجديد سعى إليه أبو نواس وغ

بما أصاب الحياة العباسية من تحول في الحياة الفكرية والاجتماعية والحضارية، ودعوة الشعراء 

إلى العيش في واقع الحياة الجديدة بكل صدق، وهذه الثورة الأدبية ظلت مدار جدلٍ بـين النقـاد   

  . والأدباء حتى عصرنا الحاضر

  

                                                           

  .2، ط102الشعر العباسي، تطوره وقيمة الفنية، محمد أبو الأنوار، ص -)1(

  .28الأندية الأدبية في العصر العباسي، علي محمد هاشم، ص -)2(

  .101وره وقيمه الفنية، محمد أبو الأنوار، صكتاب، الشعر العباسي، تط ينظر -)3(

  .255الشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجواري، ص ينظر -)4(
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  : ومن ذلك قوله

  )المنسرح(

 علـــى طللـــه دع المعلـــى يبكـــي

ــد    ــر متئ ــو غي ــى الله ــد عل  واغ

ــا     ــان وم ــدة الزم ــرى ج ــا ت  أم
 

ــه     ــي جمل ــول ف ــاً يق ــل عوف  وخ

ــه  ــذا أوان مقتبلــ ــه فهــ  عنــ

ــه   ــن عمل ــع م ــا الربي ــدع فيه  )1(أب
 

أبا نواس كان يطالب الشعراء بأن يكونوا صادقين، فقد كان يريـد  "ويرى الدكتور طه حسين أن 

رة ولا يكذبوا على أنفسـهم؛ لأن سـلطان الحضـا   وا بحياتهم رفأن يحمل معاصريه على أن يعت

فأصبحت ، عطى الشعراء الصورة الصادقة عن حياة العصرأقوى، وانتصرت الحضارة، ولقد أ

  )2( ".ونشأ شيء من التنافس بين الشعراءة، العواطف حرة والألسنة حر

  

سيون للشعوب المختلفة ومما لا شك فيه أن الحرية الاجتماعية والفكرية، التي أتاحها الخلفاء العبا

ر، وكما ساهمت في تطور وسـائل الإبـداع   ساهمت إلى حد كبير في تطور الشعفي الدولة قد 

وتوليد المعاني وتركيب الصور تمثلت في شخصية بشار بن برد الذي يعد زعيماً للشعر المحدث 

يقـول ابـن   ، وربية في الشعر الععيبو نواس فيعد شخصية ذات منزلة رفأما أ ،في ذلك العصر

إنما نفق شعر أبي نواس على الناس لسهولته وحسن ألفاظه وهو مـع ذلـك   "ز عن أخباره عتالم

   )3(".كثير البدائع والذي يراد من الشعر هذان

  

ويمكن تحديد ملامح الحداثة على يديه بأنّه صاحب فكرة العصرية، والشخصية معاً، فهو الـذي  "

   )4(".صدى لعصرهدافع عن ضرورة أن يكون الشاعر 

  . فهو وبشار بن برد بطلان من أبطال الحداثة في الشعر العباسي

خل منها الشعر العربي في هذا العصر، فقد قامت حركة مناهضـة  يعلى أن الروح العربية لم "

لسيطرة الأعاجم على الحياة السياسية والاجتماعية، وقد صرح بذلك بعض الشعراء بمـا كـانوا   

  )5(".م بالأعاجميحسون من التبر

                                                           
  .109أمراء الشعر العربي في العصر العباسي، أنيس المقدسي، ص -)1(

  .141طه حسين، ص. من تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي، د: ينظر -)2(

  .، تحقيق عبد الستار فراج204ز، صعتمطبقات الشعراء لابن ال -)3(

  .172محمد أبو الأنوار، ص. الشعر العباسي، د -)4(

  .139، صأحمد عبد الستار الجواري. الشعر في بغداد، د -)5(
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ومع أن الصراع انتهى إلى تعريب هذه الأجناس المختلفة خاصة الفرس، وبـالرغم مـن غلبـة    

الأعاجم على الساحة الشعرية وكثرة أعدادهم، فإن ذلك كلّه لم يمنعهم مـن الاعتـزاز بلغـتهم    

   )1(.العربية التي أصبحت لغة قومية لهم، وعدم التحول إلى لغة أخرى

ولم تستطع لغات الموالي المختلفة أن تضـع  تستطع المجوسية أن تساير الإسلام،  ومع ذلك فلم

ومن الأدلة علـى  من شأن لغة العرب، وهي لغة الدين ولغة الشعر، وأقبل الموالي على تعلمها، 

ولرؤبـة   )3(".أن أبا مسلم الخراساني كان يجيد العربية ويفهم أراجيز رؤبة بن العجـاج " )2(ذلك

ي أغراض مختلفة كالمدج والهجاء، وقد بلغ الرجز مع رؤبة صورته المثالية لأنه ديوان رجز ف

  : أبدع فيه، ومن أراجيزه قوله

ــدابها   ــت أن ــدار عف ــرف ال ــل تع  ه

 فـــدمع عينـــي لا ينـــي تســـكابها
 

ــا   ــائقاً ذهابهـ ــوقاً شـ ــاج شـ  فهـ

ــا    ــرب أطرابه ــن ط ــا م  )4(ذكره
 

  

لم تترك ظـاهرة أدبيـة أو فكريـة أو    ومهما يكن من أمر فإن الحضارة والتيارات المتصارعة 

حوير وإثـراء المعـاني والصـور    تاجتماعية أو حضارية إلا وأثرت فيها من حيث التغيير وال

  . ة الفنيةنعوالأخيلة والص

  

وينبغي عدم نسيان دور الغناء وأثره في الشعر من حيث تهذيب أذواق الشعراء وتخيرهم للألفاظ 

وب، فأخذ الشعراء أيضاً يقصدون المعاني والأغـراض التـي   والأوزان الملائمة للأسماع والقل

  )5(.تصلح للغناء

ثار الحضارة في هذا العصر، ة، وكان من آرفقد هجر الشعراء الألفاظ المستكرهة والغريبة والناف

أن تخلص الشعراء والشعر من طبيعة البداوة إلى حد كبير وأصبح الشعر حضرياً يعنى بمظاهر 

  . في الطبع، وأناقة في المظهر وتناسب بين الأجزاء الحضارة من رقة

  

  

  
                                                           

  .2/19ديد بين أبي نواس، ومعاصريه، كتاب حركة الشعر العباسي في مجال التج ينظر -)1(

  .1956، 5، ط1/49ضحى الإسلام، أحمد امين،  -)2(

  .18/123الأغاني، للأصفهاني،  -)3(

  .20ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق وليم بن الورد البروسي، ص -)4(

  .162الشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجواري، ص ينظر -)5(
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   :الآثار السلبية

صحيح أن الدولة العباسية أعطت الموالي والشعوب المسلمة غير العربية الحرية والمساواة، لكن 

د الإسراف مما أثّر سلباً في الشعر العربي في هـذه الفتـرة   ء قد استغلوا هذه الحرية إلى حهؤلا

خاصة أن معظم الشعراء المشهورين كانوا من الموالي الفرس وغيرهم، بدأها بشـار  بالتحديد  و

عنـد   حظتـه لابن برد بهجاء العرب واحتقارهم وازدرائهم والتهجم عليهم في أشعاره وهذا ما 

  . الحديث عن غرض الشعوبية

  

بكونـه   ضارة الفرس في ملبسهم ومـأكلهم ويفتخـر  حولم يقف به عند هذا الحد بل أخذ يفاخر ب

   )1(.ى الفرسرأسيراً من أس

  

وكانت الشعوبية في هذا العصر أثراً سلبياً في الشعر العربي، فقد كشفت القنـاع عـن وجههـا    

الكريه، الأمر الذي أدى إلى تمزق المجتمع الإسلامي بما أثارته من أحقاد وضغائن، وهذا ممـا  

  )2(.)دعوها فإنّها منتنة( :قولهحذّرنا منه رسولنا الكريم محمد صلى االله عليه وسلم في 

  

"  أن المسؤولية في ظهورها مشتركة تقع على الجانبين العربي والأعجمـي إلاّ أن وليس من شك

   )3(".الحصاد كان شوكاً وعلقماً

على أن بعض الشعراء أمثال بشار، كانت شعوبيته تتخذ أسلوب الدفاع عن النفس في مواجهـة  "

   )4(".الخصم

ة أن يـرد  قحجة باطلة؛ لأنه كان بإمكان بشار، وهو صاحب مقدرة شعرية فائ في حين أن هذه

بن ثورٍ السدوسي، فبشّـار بـن بـرد    ابي الذي تهجم عليه في حضرة الوالي مجزأة اعلى الأعر

اة بـين  ثارت في نفسه العصبية القومية الفارسية عندما أعطت الدولة العباسية  الحرية والمساو

رض بهم، فلو قام فرصة أخذ يصب غضبه على العرب ويعا سنحت له الفكلمأفراد الرعية كلهم، 

  . الهجاء شخصياً وحسب حبشار بن برد بهجاء الأعرابي لأصب

  

                                                           

  . 141كي العشماوي، صزمحمد . موقف الشعر من الفن والحياة، في العصر العباسي، د -)1(

  . م، دار الفكر العربي1978، طبعة 18/290شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في  -)2(

  .174مصطفى الشكعة، ص. الشعر والشعراء في العصر العباسي، د -)3(

  .174المرجع نفسه، ص  -)4(
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هجوهم متطوعاً دون أن يحفـل  يأما أبو نواس فقد انطلق في شعوبيته من عقدة كراهية العرب، ف

مقارنة بين حياة الأكاسرة في القصـور  سبب لهذا الهجاء والتهجم والاحتقار من خلال ال قباختلا

في الزمن الغابر، وبين حياة العرب في البادية حيث الخيام والإبل ورعي الأغنام، ولقـد صـب   

  : حقده على بني تميمٍ بقوله

  )الطويل(

 إذا مـــا تميمـــي أتـــاك مفـــاخراً

ــاخر أولاد ــفا  تفـ ــوك سـ  ةًهالملـ
 

 فقل عد عن هـذا كيـف أكْلُـك للضـبِ     

 ـ  )1(وق سـاقك والكَعـبِ  وبولك يجري ف
 

ولم يجد الشعوبيون من أمثال أبي نواس غير الشعر العربي وتقاليده  الراسخة كي يوجهوا إليـه  

سهامهم المسمومة، فلم تكن شعوبية أبي نواس حضارية فحسب بل كانت شـعوبيةً عنصـريةً،   

أبي نواس فـي   ةواتخذت الهجوم على الشعر العربي وسيلة إلى أغراضها الدنيئة، وإن بدت دع

مهاجمة الواقفين على الأطلال في بداية قصائدهم دعوة تجديدية تتماشى وروح العصر إلا أنّهـا  

اتخذت وجها آخر سلبياً من خلال إصرار أبي نواس في معظم قصائده في هذا الغرض من النيل 

ال المتعاقبة من ي ورثوها عبر الأجيتبالعرب وأمجادهم من خلال أشعارهم وتقاليدهم الشّعرية ال

العصر الجاهلي حتى العصر العباسي، إن هذه الدعوة ليست خالصة لوجه الفن والأدب، وإنّمـا  

جعل منها أبو نواس مذهباً وذلك عن طريق التعريض بكل واقف على "تحمل في طياتها شعوبية 

   )2(".رسم أو باك على دمنة مستهدفاً من ذلك النيل من العرب والحط من شأنهم

الشعوبيون من الشعراء في هذا العصر وهو محاولـة العبـث    طرقهآخر سلبي  جانبوهناك  " 

بالشعر الجاهلي سواء بنسبة الشعر إلى غير قائله أو بوضع الأشـعار وإضـافتها إلـى تـراث     

الـذي   ويـة احماد الروثوق به، وعرف منهم بهذا العمل م لجاهليين، حتى لا يكون للعرب أدبا

الكوفة والبصرة، واتهموه بصنع الشعر وإفساد التراث، ومثله جناد الكوفي وخلف  جرحه علماء

  )3(".الأحمر

  

                                                           
  .105ديوان أبي نواس، تحقيق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، ص -)1(

  .176مصطفى الشكعة، ص. باسي، دء في العصر العاالشعر والشعر -)2(

  .249حسين عطوان، ص. شعراء الدولتين الأموية والعباسية، د -)3(
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ومهما يكن من أمرٍ فقد اتسع مجال الهجوم على العرب وتراثهم في هذه الفترة الحاسـمة حتـى   

ك إن عامة من ارتاب بالإسلام إنما كان أول ذل: "اختلط الشعوبي بالزنديق الماجن يقول الجاحظ

   )1(".رأي الشعوبية والتمادي فيه وطول الجدال المؤدي إلى الضلال

  

 خوالزندقة مرتبطة بالشعوبية، ولقد كان أكثر الزنادقة من الموالي الفرس الذين عملوا على تفسي

مثلها، ومحاولة نسف الإسلام الذي هو عماد الأمة بهدف ويع كيانها وتدمير أخلاقها دالدولة وتص

  . لغابر، وتواطأ على ذلك الشعراء والأدباءإعادة مجدهم ا

  

مـذهب  : فلم يتحرج بشار من أن يجهر بمذهبه في الدين فأظهر الزندقة وذكر عبـادة الاثنـين  "

المانوية الفارسي، وفضل النار على الطين، النّار التي يعبدها الفرس على آدم، وفضـل إبلـيس   

   )2(".على آدم

  

راً كبيراً في انتشار الزندقة في المجتمع الإسـلامي عامـة   شك في أن الفرس لعبوا دوا من وم"

  ". )3(والعباسي خاصة، لأسباب دينية وقومية وسياسية

فقد حادت الزندقة عن أهدافها، فجاهر أصحابها بمعاداتهم للدين الإسلامي والمجاهرة بارتكـاب   

لمـرارة فيصـرح   المعاصي فأبو نواس يزعجه شهر رمضان ويثير في نفسه شعوراً بالخيبة وا

  :بذلك قائلاً

  )مجزوء المديد(

 اســـــتعذْ مـــــن رمضـــــان

ــ ــى القصـ ــوالاً علـ ــوِ شـ  ـواطـ

 ولــــيكن فــــي كــــلّ يــــومٍ

ــا  ــوال علينـــ ــن شـــ  مـــ

ــالعز   ــف وبــ ــاء بالقصــ  جــ

 ـ  ــ ــي أبـ ــهر لـ ــق الأشـ  أوفـ
 

ــدنانِ   ــلافات الـــــ  بســـــ

ــانِ ــد القيـــــ  ف وتغريـــــ

ــكرتانِ  ــه ســـ ــك فيـــ  لـــ

 وحقيـــــــق بامتنـــــــانِ 

ــانِ ــع العنـــــ  ف وتخليـــــ

ــانِ  ــن رمضــ ــدها مــ  )4(عــ
 

                                                           
  .1969، 3، تحقيق عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، بيروت، ط7/220لجاحظ، الحيوان، ل -)1(

  .82، المجلد الثاني ص ، طه حسين)القرن الثاني(من تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، : ينظر -)2(

  .م1982، 1، دار الآفاق الجديدة، بيروت،ط26ندية الأدبية في العصر العباسي، علي محمد هاشم، صالأ -)3(

  .592يق بدر الدين حاضري، محمد حمامي، صديوان أبي نواس، تحق  -)4(
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   )1(:بل تعداه إلى انكار البعث والحساب يوم القيامة بقوله

  )الرجز(

 ــر ــا الأم ــدين م ــي ال ــاظراً ف ــا ن  ي

 مــا صــح عنــدي مــن جميــع الــذي 
 

 رــد ــر  لا قَــ ــح ولا جبــ  صــ

ــر ــوتُ والقبــ ــذكر إلا المــ  تــ
 

  : ثم أنشد قوله

 ولـــيس بعـــد الممـــات مرتَجـــع
 

 )2(وإنمــا المــوتُ بيضــةُ العقْــرِ    
 

  .فاستشاط الرشيد غضباً وطار شققا من هذه الأبيات، وألقاه في السجن

وما ظهور هذه . "في الغزل والمجون مخالفاً للأخلاق وأصول الفضيلةوقد جاء شعر أبي نواس 

في ذلك  اءج الحضاري الذي شهدته الدولة العباسية وكان أغلب الشعرزالأغراض إلا بسبب التما

بن الحباب،وأبي نواس ومطيع اوحماد وعجرد وأبي الشمقمق ووالبة من غير العرب أمثال بشار 

   )3(.بن إياس

  

إلى جانب هذه الصورة من الشعوبية والزندقة ضد العرب ودينهم، التي هدفت إلـى الإطاحـة   و

بالحكم العربي وتقويض دعائم الحضارة العربية، كانت هناك صورة أخرى لم تكن فـي حقيقـة   

ما تتيحه لشباب العصر مـن فـرص اللهـو    وعجاب بالحضارة الفارسية أمرها إلا لوناً من الإ

العبث التي لا تتيحها الحضارة العربية فهي شعوبية ترمي إلى الرغبة في الاسـتمتاع بالحيـاة   و

الجديدة المصبوغة بالصبغة الفارسية، ومن الشعراء الذين مثلوا هذا الاتجاه أبو نواس وبشار بن 

الهزل والمجـون وكـان    االحسين بن الضحاك وهذه الطائفة غَلَب عليهبرد ووالبة بن الحباب و

معظم أفرادها يدينون بعقائد غريبة دخيلة، ويدعون إلى التحلل من القديم صراحة، ويمارسـون  

   )4(.حياة ماجنة خليعة يأباها الدين والعادات الاجتماعية

                                                           

  .م1965 ،427صجاوي،بلمرزباني،تحقيق محمد علي الل: الموشح -)1(

  ).أي مرة واحدة لا ثانية لها(بيضة الديك  :بيضة العقر -)2(

  .133، صالشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجواري  -)3(

  .215الشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجواري، ص-)4(
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  :ومثل ذلك الشاعر والبة بن الحباب بقوله

  )السريع(

ــت لســ ـ ــوة  قلـ ــى خلـ اقينا علـ

ــاعة  ــدرك سـ ــى صـ ــم علـ  ونـ
 

 ادن كـــذا رأســـك مـــن رأســـيا 

 )1(مـــرؤ أنكـــح جلاســـياإنـــي ا
 

  أي تحلل من الأخلاق في معنى هذين البيتين؟

يدة حيث فُتحت للناس ومن أخطر ظواهر التجديد في الشعر ما أصاب الغزل من أثر الحياة الجد

ويسرت لهم سبيل الحصول عليها، فغدت المـرأة  للمتاع واللذة، وهيأت لهم أسبابها،  آفاق جديدة

اسين تعج بهـن  خمتاعاً موفوراً يناله الرجل بالمال، فكثرت الجواري والإماء، وأخذت أسواق الن

على اختلاف الأجناس والألوان من روميات وفارسيات وهنديات، وكان مـن نتـائج ذلـك، أن    

فيه المجون والخلاعة، ولم يعد قارئه أو ابتذلت المرأة وانحطت قيمتها، وأصبح الغزل مكشوفاً، 

سامعه يجد فيه حرارة العاشق الوفي المخلص المحب، وصار على الأكثر تعبيراً عن الشـهوة،  

   :زله قولهغولم يعرفْ العصر العباسي شاعراً عاشقاً عفيفاً غير العباس بن الأحنف فمن 

  )البسيط(

ــائفها  ــي وص ــي ف ــين تمش ــاّ ح  كأنه
 

 )2(و فـوق القـوارير  تمشي على البيض أ 
 

وأما ندوات المجان من الشعراء فكانت من الانحلال والتهتك بحيث لم نكد نشهد لها مثيلاً فـي  "

تاريخ المجتمع الإسلامي، وكثيراً ما كانت النساء الشاعرات تشارك في هذه الندوات، فانتشـرت  

رت هذه البيوت تعمل علـى  بيوت القيان والحانات والديارات في الكوفة والبصرة وبغداد، واستم

  )3(".النيل من تماسك المجتمع لأزمنة متعاقبة

نـاء،  غوإن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني مليء بذكر بيوت القيان التي تقدم الخمـر وال "

وتيسر لمرتاديها الكثير من أسباب الفساد والانحراف، وما كان أبو الفرج ليؤلف كتابـاً بعنـوان   

  )4(".ورة القيانطولا إحساسه بخل" نأخبار القيا"

  

                                                           

  .16/148الأغاني،  -)1(

  .256ز، صعتطبقات الشعراء، ابن الم -)2(

  .44مصطفى الشكعة، ص. عباسية، درحلة الشعر من الأموية إلى العباسية، المرحلة ال -)3(

  .4، صالمرجع نفسه -)4(
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تصور هذا القطاع من مجتمـع القـرنين الثـاني والثالـث الهجـريين       وللجاحظ رسالة نفيسة"

يحلل فيها نفسية القيان ويعرض للفساد الذي يعود علـى الرجـال مـنهم    " رسالة القيان"بعنوان

  )1(".وبالتالي على المجتمع عامة

  

في هذا العصر، يعدان شاهداً على هذا المجون المستحكم رغم  ولعل اللواط من المظاهر السلبية

ما فُرض عليهما من العقاب الصارم، ولا ريب أن للفرس المستعربين أثراً كبيراً فـي انتشـار   

اللواط وحب الغلمان، فأشهر اللواطيين في العصر العباسي كانوا من أصـلٍ فارسـي خاصـة    

   )2(.الشعراء كوالبة بن الحباب وأبي نواس

  :ويمثل ذلك قول والبة

  )الوافر(

ــق   ــر فس ــراب بغي ــر الش ــا خي  فم
 

ــاء  ــه زنــ ــواط يتابعــ  )3( أو لــ
 

وكان من آثار ذلك التمازج بين الحضارات المختلفة الغزل بالمذكر وهو وصف الغلمان والسقاة "

 الندماء الذين تكونت منهم طبقة جديدة في المجتمع العباسي تجمع بين صفات النساء والرجـال و

وتُعنى بالزينة وتتخنث تخنث النساء، ويعبث بها المجان والعابثون عبـثهم بـالجواري والقيـان    

   )4(".ونشأت في هذا العصر ظاهرة من الانحراف الجنسي

وساعد على ذلك بصورة قوية انتشار شرب الخمر في هذا العصر انتشاراً واسعاً، فقد أصبحت "

ن محاولات الدولة المستمرة الوقوف في وجه هـذه  الخمرة تشرب في كل مكان، وعلى الرغم م

وساعد على انتشار شـرب الخمـرة، انتشـار الأديـرة      اعها،سالظاهرة ظلت في انتشارها وات

  )5(".المسيحية لأن الخمرة تدخل في بعض الطقوس الدينية عندهم

  

ة ومجـون  ويعد أبو نواس أهم شاعر صور حياة العصر العباسي اللاهية بكل ما فيها من خلاع

لقد خسرت الأخلاق من هذا التطـور ومـن هـذا    "وانحراف وشذوذ وخمر في إباحية مسرفة 

                                                           

  .44ص المرجع نفسه، -)1(

  .21الأندية الأدبية في العصر العباسي في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجري، علي محمد هاشم، ص -)2(

  .16/151الأغاني،  -)3(

  .132الشعر في بغداد، أحمد عبد الستار الجواري، ص -)4(

  .30يوسف خليف، ص. يخ الشعر في العصر العباسي، دتار -)5(



 

148

التمازج بين الشعوب المختلفة وربح الأدب فلم يعرف العرب عصراً كَثُر فيه المجـون وأتقـن   

  )1(".شعراء التصرف في فنونه وألوانه كهذا العصرلا

  

لظلم أن يتهم المجتمع العباسي كله بالانحلال الخلقـي  ولكن لا ينبغي أن نعمم في الأحكام، فمن ا

وسلكوا مسلكاً مغايراً لحيـاة عامـة    لأن عشرات من شعرائه قد عبثوا وتهتكوا وتغزلوا بالمذكر

هذا صنف لا ، وأغلب هؤلاء كانوا من الفرس كبشار والحسين بن الضحاك وأبي نواس، فالشعب

  . يل هدم لصرحه الحضاريمثل الشعب بل كان معو

  

  

  

  

                                                           

  .138من تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، طه حسين، ص -)1(



  

  
  الخاتمة

  



 

150

  الخاتمة
ومع نهاية هذا البحث، فقد درست فيه أثر الصراع الحضاري في الشعر العربي فـي العصـر   

العباسي الأول، وقد بدأته بمقدمة تحدثتُ فيها عن سبب اختياري لهذا البحث، وهـدف دراسـتي   

دولة العباسـية  لهذا البحث، وكيفية تقسيم هذا البحث، ثم مهدت للبحث بنظرة تاريخية في قيام ال

  . ودور الموالي في قيامها ومنهم القائدان أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال

إلى الفصل الأول الذي تناولت فيه نشأة الصراع الحضاري وبداياته والمعاملة  تمهيدانتقلت بعد ال

ا الصـراع  السيئة التي كان يلقاها الموالي من بني أمية واستشهدت بأشعارٍ تدل على بداية هـذ 

هشام بن عبد الملك، ولكن هذا الحال قـد  الخليفة الأموي مام بيات الشاعر إسماعيل بن يسار أكأ

تغير بعد قيام الدولة العباسية، فأصبح للموالي وخاصة الفرس منهم، دور مهم في الدولة، ولكنهم 

الخراساني أراد  استغلوا هذه الحرية وهذه المكانة، وحاولوا تشكيل حزب مستقل لهم، فأبو مسلم

أن يستقل بخراسان إلا أن المنصور قد قتله وأنهى هذه المحاولة وبذلك حفظ المنصور التـوازن  

ها على بعض لكن الموالي اسـتمروا فـي التخطـيط    ضفي الدولة بين عناصرها فلا يطغى بع

فـي   والعمل في الخفاء، فأسرة البرامكة حاولت التعالي على سلطان الخليفة في بعض النـواحي 

ك بهم خوفاً من شرهم، فكان البرامكة مثالاً على الصـراع  تفرشيد أن يعهد الرشيد، مما حدا بال

يحثون الشعراء على قول الشعر ويغدقون علـيهم   ،الحضاري في السياسة والنواحي الاجتماعية

  . الأموال

 ـ أما ثورة أبي نواس على الأطلال فقد كانت ثورةً ليـده مـن   له وتقاوعلى الأدب العربي وأص

  .جانب، وتمجيداً للفرس وحضارتهم من جانب آخر

  

ا الصـراع الحضـاري عـن    الأغراض الشعرية الجديدة  التي أنتجه ودرست في الفصل الثاني

ج الجنسي واللغوي والتزاوج وكان انتصار العنصر الفارسي على العنصر العربي طريق التماز

ر من الشعراء على رأسهم يمن الشعوبية مثلها كثفي الثورة العباسية سبباً في ظهور موجة حادة 

بشار وأبو نواس ورافقتها موجة حادة من الزندقة والمجون والخمرة والغزل بالمذكر والجواري 

مؤشـراً  عها الزائل وظهر الشعر التعليمي اوفي المقابل تغنى الكثيرون بالزهد ورفض الدنيا ومت

رسالة تعليمية تثقيفية، وشاهد صدق علـى نمـو    على أن الشعر العربي في هذا العصر قد أدى

  .العقلية العباسية

  

والمعنى  الألفاظفي الشعر من حيث  الصراع الحضاريثم جعلت الفصل الثالث للحديث عن أثر 

  . والخيال والأسلوب الشعري والبديع
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الشـعر   وانتشرت ألفاظ الفلسفة أيضاً فـي  ،سيةرخاصة الفابقد دخلت الألفاظ الأجنبية الشعر وف

وخاصة عند أبي نواس، وجاءت المعاني عميقة عند بشار وأبي تمام وأبـي نـواس وظهـرت    

المبالغة الزائدة في مدح الخلفاء والوزراء، فتنوعت الأساليب ومـال معظمهـا إلـى السـهولة     

نـاً بالبـديع   تزييوالبساطة التي دعت إليها الحاجة الحضارية، ونالت الأساليب تجميلاً وتزويقاً و

  . لوانه التي بدأها مسلم بن الوليد وطورها أبو تمام حيث اخترع خمسة وعشرين لوناً من البديعوأ

  

وفي الفصل الرابع تعرضت للنتائج الإيجابية والسلبية لصراع الحضـارات، فظهـور الشـعر    

 التعليمي وشعر الزهد وتطور الحياة العقلية والفكرية، واستحداث الأساليب الجديدة وتوسيع دائرة

ر الإيجابية، بيد أن الآثار السلبية لهذا الصراع كانت ماثلـة فـي   االخيال في الشعر يعد من الآث

ستهزاء ظهور العصبيات الهدامة كالشعوبية والزندقة والشك في الدين والا: الحياة العباسية ومنها

باسـي  الكبير فـي تفسـخ المجتمـع الع    لك كان له الدورذكر، كل ذبالعقائد وظهور الغزل بالم

هو وطلب الملذات بالطرق غيـر المشـروعة، وأخيـرا    تقويض أركانه وانتشرت الخمرة واللو

  : يمكنني إجمال أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ومنها

المعاملة السيئة التي قوبل بها الموالي من بني أميـة، كانـت الفتيـل لنشـأة الصـراع        : أولاً

ن الشعوب الأخرى، ولكن لا ننسى تعـاظم الجنسـية   الحضاري بين العرب وغيرهم م

  . الفارسية تعاظماً كبيراً أدى إلى ظهور مثل هذه الصراعات

إن الموالي قد استغلوا الحرية التي أعطاها لهم الخلفاء العباسيون فقاموا بالتعالي علـى    : ثانياً

  . العرب وحضارتهم

قديم جاءت نتيجة للصـراع الحضـاري بـين    إن ثورة أبي نواس على الشعر العربي ال  : ثالثاً

  . العرب والفرس

كان للتمازج والصراع الحضاري بين العرب وغيرهم في الدولة العباسية أثر في نهضة   : اًًرابع

التغنـي  : الشعر العربي واستحداث أغراضٍ شعرية جديدة، لم تكن معروفة من قبل مثل

  . والشعر التعليمي والزهدجواري والوالغزل بالمذكر والمجون بالشعوبية والزندقة 

  : حدى زهدياتهومثال ذلك قول أبي العتاهية في إ

  )الوافر(

ــال   ــاق الرجـ ــرص أعنـ أذل الحـ

 )1(ألـــيس مصـــير ذاك إلـــى زوال
 

ــرو     ــن عم ــلم ب ــا س ــالى االله ي  تع

ــواً    ــك عف ــاق إلي ــدنيا تس ــب ال  ه
 

                                                           

  137ديوان أبي العتاهية، ص  -)1(
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  : ومن أمثلة الغزل بالمذكر قول أبي نواس

  )الوافر(

 ل المهـــاةغلامـــاً واضـــحاً مثـــ

ــات   ل ــال الغاني ــوى وص ــب ه  طي

ــات  ــه بالترهــ ــادع نفســ  بخــ

ــات    ــى المم ــرهين إل ــا تك ــى م عل

ــات   ــى البن ــين عل ــيل البن  )1(بتفض
 

 تلــوم علــى اصــطفائي   عاذلــةو 

ــت ــق  : وقال ــم توف ــت ول ــد حرم  ق

ــا  ــت له ــي : فقل ــيس مثل ــت فل  جهل

ــإني ــوميني فــ ــي لا تلــ  دعينــ

ــا  ــاب االله فينـ ــى كتـ ــذا أوصـ  بـ

  

فاتسـع المجـال    رصر العباسي الأول في ألفاظ الشعضاري في العالصراع الح أثرلقد   : اًخامس

، ومالت أساليب الشعراء لدخول كلمات أعجمية وفلسفية في اللغة العربية أكثرها فارسي

ومثـال  . إلى السهولة والسلاسة، في حين كثرت المبالغة والتهويل في المعاني والأخيلة

  :أبي العتاهية تلك السلاسة قول

  )الكامل(

ــ ــين  حت ــديك ره ــي ل ــى قلب  ى مت

ــكين   ــائس المس ــقي الب ــا الش  )2(وأن
 

ــن     ــك دي ــيدتي أمال ــب س ــا عت  ي

ــي    ــا حملتن ــل م ــذلول لك ــا ال  وأن

  

أغراض الغزل بالمذكر والمجون واللهو والشعوبية والزندقة عملت على تفتيت كيـان     :اًدسسا

د المجتمـع،  الاجتماعية بين أفرا تالمجتمع العباسي لما أحدثته من انحرافات في العلاقا

  :مثل البيت التالي لسلم الخاسر ذلك المجون والمجاهرة بالمعاصيحيث 

  )مجزوء البسيط(

ــور  ــذة الجســ ــاز باللــ  )3(وفــ
 

ــاً     ــات غم ــاس م ــب الن ــن راق  م

  

                                                           
  .715أحمد الغزالي، ص ديوان أبي نواس، تحقيق   -)1(

  .458ديوان أبي العتاهية، ص   -)2(
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  المصادر والمراجع
  :المصادر: أولاً
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 .تاريخ
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 "بحمد االله ورعايته تمت هذه الأطروحة"



Abstract  
 

In this research , I studied the impact of the cultural conflict  on  the poetry of the 

first Abbsid period ( the 2nd Century A.H ). 

 

I start it with the History of cultural Conflict between the Persians, the 

Greeks , and the Romans. Then , I  discuss the origins of Abbasid phase 

And the great cultural conflict among the nations that is embodied inside the 

country especially the Persian . I state two examples of such conflict :  

The first one is political and administrative entitled by the Caliph Haroun Al –

Rasheed and his conflict with Al-baramikah. The other example is cultural which 

is embodied by Abu Nuwas  in his revolution against  the ruins and his attempts to 

steal  the Arab glories and their poetry. However, the great cultural conflict in the 

Abased period  allows that some new purposes in poetry appear and embody the 

Abased life such as glorifying discrimination ,atheism , homosexual eroticism , 

educational poetry and asceticism .This conflict affects the poetry so  there are 

many changes take place in this field such as colloquial and philosophical  

expressions and the styles inclined to be very simple and clear in the poetry of 

Abu-Atahiya and the exaggerations are clear  particularly in the poetry of Abu 

Nuwas. 

 

There are many positive and negative results  for this conflict . The positive 

ones embodied in using philosophy and logic  in the poetry which advance poets to 

mental life  and the appearance of educational poetry that becomes distinguishing 

mark  in this age  which leads to educational message and a witness in the growth 

of   Abbasid life. 



 

But the negative effects embodied in the destructive issues of poetry such as  

discrimination , atheism , impudence , and male homosexual that destroyed the 

Society of Abbasid Unity .This made D.Taha Husein  say “Morals were lost but 

literature won " but we must not generalize the rules on the Abbasid Society as a 

whole  of weakness because of a minority  of poets who did evils and this section 

doesn’t  represent the nation. 
 


